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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، درس 
المستشرررنون الشرررد بنديانرره ولعاترره وعاداترره و تبرروا عنرره، و انررت   ررم دراسررات م 

تعلقة بالدين الإسلامي لا سيما العقيردة، وتلرا الدراسرات بحاإرة  لرى و بحاث م  ي الم
 دراسة وتعليق وبيان. 

ومن  علام المستشرنين مونتقمري وات و و مستشرد  نإليزي معاصرر، و رو 
م، ومرن   رم 1979عميد نسم الدراسات العربية فري إامعرة  دنبررة حترى تقاعرد سرنة 

إرل الدولرة( ات رم النبري رالنبي( و تراب )آثاره  تاب )محمد في م ة( و تاب )محمد 
صررلى الله عليرره وسررلم بالعرردر والخيانررة والشرر وانية،  مررا  ن لرره  تابررات عررن ترراري  

 . (1)الإزيرة العربية وفي دائرة المعارف الإسلامية

ومررن الدراسررات فرري  ررلا المإررال مررا  تبرره عررن القرردر فرري الإسررلام، و رري دراسررة 
بتدءاً بما إاء في القرآن والسنة، وند حاول  يإاد وصفية لآراء المسلمين في القدر م

مقارنة بين القرآن والسنة ليبين  ن تلرا اححاديرم موعروعة لخدمرة الآراء المختلفرة 
 ما  ن بعع ا تنثر بالإبرية العربية نبل الإسلام  ما يزعم،  ما  نه بالغ فري  ه رار 

ا لبيرران  ن القرردر مشرر لة الآراء المنحرفررة فرري القرردر، مصرروراً البيئررة الإسررلامية  ررلل
  برى في الإسلام. 

ولررم يتعرررا لآراء   ررل السررنة والإماعررة وبيرران عقيرردة القرردر بمرئيات ررا و دلت ررا 
والرد على تلا الشب ات والآراء، و نما  بررز الآراء المتنانعرة والفلسرفية، و رلا مرا 

 يتبين عند القراءة المتننية ل له الدراسة. 

مإلرة العرالم الإسرلامي الصرادرة فري نيويرورا سرنة وند نشرت  له الدراسة في 
. ونررد اعتمرردت علررى ترإمررة لمررتن  ررله الدراسررة للررد تور 152-125م، ص: 1968

مازن بن صلاح مطبقاني،  ما توليت بمساعدة آخرين ترإمة  وامش ا، وند ميرزت 
 وامش الدراسة بعلامة ]*[  وتحت ا خط، وإعلت تعليقاتي بال امش باحرنام العددية 

 تبد  من  ل صفحة.

و صل  له المقالة رسالة د توراه من إامعة  دنبرة بعنوان )القعاء والقردر فري 
 فإر الإسلام وعحاه في القرون الثلاثة احولى(. 

                              
 121-115. ورؤية  سلامية للاستشراد،  حمد غراب، 2/132انهر: المستشرنون للعقيقي  (1)
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ونررد عررزوت الآيررات الترري استشرر د ب ررا بحسررب السررورة والآيررة، و ثبت ررا بالرسررم 
 حانه وتعالى.  و سب لالعثماني، وربما سبقت ا بقال الله تعالى  و عز وإ

وبينت طريقة المؤلف في العزو حيم يعزو بررنم السرورة ثرم رنرم الآيرة  مرا فري 
(  نمولج،  ما نمت بتخريج اححاديم، فما  ان من ا في الصحيحين ا تفيرت 5ص )

به و لا عزوته للسنن وغير ا مع ل ر من صححه  ن تيسرر للرا، مرع نرص الروايرة 
المررتن ولرريس في ررا اخررتلاف  بيررر مررع ل ررر  فرري ال ررامش و بقيررت ترإمررة رواياترره فرري

(  مثال، و و لم يقم بتخريج  امرل الروايرات 21، 19نمولج لتخريإه  ما في ص )
ومعررراد ”يسرررتخدم لفررره  فإنررره و نمرررا غالب رررا، و لا  ررران  نررراا اخرررتلاف فررري الروايرررات

(،  مرا  عرفت الصرلاة والسرلام علرى رسرول الله صرلى الله 11انهرر ص ) “صياغته
نرد ل رره، و رو  حيانراً يقرول نرال النبري لا سريما عنرد اححاديرم و حيانراً عليه وسرلم ع

 . و محمد يقول النبي محمد

راء فررد المسررلمين مررن  ترب الملررل والتعليررق مرا نمررت بتتبرع  حالاترره لا سرريما لإ 
 ما نمت بترإمرة لععرلام والمصرطلحات و ثبرت ل را ف رسراً فري  علي ا عند الحاإة.

 الن اية. 

 المن ج النقدي في  له الدراسة م مشاً على المتن. وند استخدمت 

و خيراً  لا إ د المقل، و سنل المولى ال ريم  ن ينفع بره وصرلى الله وسرلم علرى 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 د. خالد بن عبدالله القاسم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 4 - 

 : )*(تم يد

لام  ن من المعروف عموماً  ن  حد الفرود الملفترة للنهرر برين النصررانية والإسر
النصرانية تلح على حرية الإرادة عند الإنسان بينمرا يعلرم الإسرلام الإبرر، ومرع للرا 
 (1)فقليل من التنمل يه ر لنا بنن المسنلة ليست ب له البساطة، فقد اعتقد سينت بولس

بالتوسرع فري  (3)و رالفن (2)بالقعاء والقدر بمعنى من معانيه،  ما نام  تبرا   غسرطين
اليم ما، ومع للا فإن عقيدة الإرادة الحرة ) و المشيئة الحرة( في للا الإانب من تع

فرري نهررر النصرررانية المحافهررة.  (5)تعررد  رطقررة (4)الصررورة الترري رسررم ا بلانيرروس
 والدراسات الآتية توعح لنا ندراً مساوياً من التنو  في الإسلام. 

مات اللا روتي  ن المونف اللي تتبناه  له الدراسة يم ن تلخيصه بنبلغ  يإاز ب ل
 : (6) *(*)الإنإلي اني المعتمد

ادة المطلقرة لله، وثاني مرا: يتقدم لنا ال تب المقدسة حقيقتين عهيمتين  ولا ما: السر
مررا نسررتطيع الإلعرران  رمسررؤولية الإنسرران، ولا تسررتطيع عقولنررا القبررول ب مررا، وبقررد

احخلانيررة  والقبررول ب مررا علررى الإطررلاد فمررا للررا  لا بسرربب العمررل الصررالح والحيرراة
 الفعالة. 

و لا  اتين الحقيقتين العهيمتين موإودة في الإسلام،  لا  ن التروازن فري صرالح 
احولرررى، ول رررلا السررربب بالرررلات فرررإن النصررررانية بموانف رررا المتعاطفرررة مرررع ال رطقرررة 

 . (8)ربما تتعلم شيئاً من الإسلام (7)البلاإية

                              
م 1944تحترروي المررادة  عررلاه مررادة  ربررع محاعرررات نرردمت فرري مدرسررة القرردس فرري يوليررو و غسررطس سررنة ])*( 

إامعة  دنبرة، و انت معدة للطبع بعد توفر  امل البيانات، و انت  والمادة منخولة من  طروحة د توراه في
 . [تحتوي على  شارات  لى المصادر ومرفقة مع الاستنتاإات

سرينت بررولس: نررديس مسرريحي مرن الشخصرريات المسرريحية المتقدمررة المعتمرردة لردي م، تحررول مررن الي وديررة  لررى  (1)
دور  بيررر فرري تحريررف العقيرردة النصرررانية ]انهررر:  م، ونررام بإررولات واسررعة للتبشررير، لرره33المسرريحية سررنة 

. والمعإرم الموسروعي للرديانات والعقائرد 1/440الموسوعة العربيرة الميسررة، بإشرراف محمرد شرفيق غربرال 
 [.2/674والملا ب والفرد والطوائف والنحل في العالم، تعريب وتصنيف وتقديم د. س يل ز ار 

 حد  برار ر بران المسريحية ال اثولي يرة، ولرد ودرس فري الإزائرر م(: فيلسوف و430-354 وليس  غسطين ) (2)
الررلي  انررت تتبررع الدولررة الرومانيررة فرري القرررن الرابررع المرريلادي، مررزج العقائررد المسرريحية باحفلاطونيررة، تررنثر 
بالمانويررة، عقائررده فرري القرردر شرربي ة بررةراء المعتزلررة فرري الإسررلام مررن  ن ررار القرردر فرري  فعررال البشررر فالشررر 

. 252 – 1/247صي من الإنســان والله خيـر مطلق. ]انهرر: موسروعة الفلسرفة، عبردالرحمن بردوي، والمعا
 [.1/145والمعإم الموسوعي 

(: مسيحي فرنسي بروتستانتي تنثر بنف ار لوثر فإادل ال اثوليرا و لرف العديرد 1564 – 1509إون  الفن ) (3)
إبرر، فسرر الاسرترناد بننره نردر  ل ري فعلرى المسرترنين من المؤلفات في  لا الشنن، بالغ في القدر  لى حرد ال

 .[2/698. والمعإم الموسوعي 2/1472القبول ب لا القدر ]الموسوعة العربية الميسرة 
را ب بريطراني عراش فري شرمال  فريقيرا وفلسرطين، نرال بالحريرة التامرة لإرادة .م(: 425 – 355بلانيوس ) (4)

. والموسررروعة العربيرررة الميسررررة 1/145المعإرررم الموسررروعي  الإنسررران، وعررردم سرررلطة القررردر عليررره ]انهرررر:
1/471.] 

ال رطقة: احف ار المحلورة من نبل السلطات ال نسية، وند عبر عنه المؤلف بالفرد المنحرفة عقدياً  مرا فري  (5)
 ( من  لا البحم.19ص )

ت الإسررلاميين فرري  ررلا . لررم  إررد مررادة منقولررة مررن مقررالا[286، ص: 1936ب نيررل، مقررالات الإسررلاميين، ]( *)*
 الموعع.

  ي بحسب النهرة المسيحية. (6)
 .ال رطقة البلاإية في المسيحية  ي التنثر بمل ب بلانيوس في  ن ار القدر (7)
اعتراف طيب من المؤلف بحاإة المسيحية القائمرة اليروم  لرى  رلا الإانرب الموإرودفي الإسرلام و رو )سريادة  (8)

 الله المطلقة(.
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  ولاً: القرآن والحديم: 

بع تطور  له القعية محل البحم في القرآن ال ريم، وفي يقال بننه من المم ن تت
احإزاء المتنخرة منه   ثر تحديداً، وسي ون تنسيس  لا الإ د شاناً، ول ن تنثير للا 
على نتائج دراستنا الحالية سي ون نليلاً، لللا فإن تناول القرآن ال ريم  وحدة واحدة 

 ن  اتين الحقيقتين. يبدو  مراً  افياً، فعالباً نإد فيه التعبير ع

 حاكمية الله المطلقة في القرآن الكريم: 

يتحدم القرآن ال ريم عن الله )عرز وإرل( علرى  نره رب العرالمين القرادر وخرالق 
 ررل شرريء، بالتررالي القرروي الررلي لرره الح ررم احعلررى فرري  ررل مررا يحرردم بمشرريئته، فررلا 

 يستطيع البشر  ن يفعلوا شيئاً. 

َ مُلْاُ السهمَاوَ ( اتَ وَاحْرَْاَ يَخْلقُُ مَا يَشَاء يََ بُ لَمَنْ يَشَاء  نَاَثاً وَيََ بُ لَمَن يَشَراء لَِلّه

إُُ مْ لُْ رَاناً وَ نَاَثاً وَيَإْعَلُ مَن يَشَاء عَقَيمًا  نَههُ عَلَيمٌ نَدَيرٌ *  اللُُّ ورَ  َ  .)*((1)) وَْ يزَُو 

ُ  نَه *  رَب هََ سَربيَلًا  نَه َ لَهَ تلََْ رَةٌ فمََن شَاء اتهخَلَ  َلىَ ( وَمَرا تشََراؤُونَ  لَاه  نَ يَشَراء  ه

َ َ انَ عَلَيمًا حََ يمًا  .(2)) ه

وَلَوْ شَاء رَبُّاَ لآمَنَ مَن فيَ احرَْاَ ُ لُُّ مْ إَمَيعًا  فَنَنَتَ تُْ رَهُ النهاسَ حَتهى يَُ ونوُاْ (
إْسَ عَلىَ الهلَينَ لاَ وَمَا َ انَ لَنَفْسٍ  نَ تُ *  مُؤْمَنيَنَ  َ وَيَإْعلَُ الر َ ؤْمَنَ  لَاه بإَلَْنَ   

 .(3))يعَْقَلوُنَ 

ومما يشعل الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة  ن  ثيراً ممن استمعوا  لى 
 نلاراته لم ي تموا ب ا  و لم يؤمنوا ب ا، و ناا مقاطع  ثيرة في القرآن ترإع  يمان 

ً لفعل الله فمََن (  و دايته، بينما يعود ال فر لإعلاله ل م وتخليه عن م،الإنسان  ليا

ُ  نَ يَْ دَيهَُ يَشْ   .(4))رَحْ صَدْرَهُ لَلَإسْلامََ يرَُدَ   

ً يرإع  فر الإنسان لعدم ندرته على الرؤية والسمع والقبول، و لا  و حيانا

 نَه الهلَينَ (ب م بالتالي نتيإة عمل الله على التعطية على  بصار م، وختم على نلو
ُ عَلىَ نلُوُبَ مْ وَعَلىَ *  َ فَرُواْ سَوَاءٌ عَليََْ مْ  َ نَلَرْتَُ مْ  مَْ لمَْ تنُلَرْ مُْ لاَ يؤُْمَنوُنَ  خَتمََ   

 .(5))سَمْعََ مْ وَعَلىَ  بَْصَارََ مْ غَشَاوَةٌ وَلَُ مْ عَلَابٌ عهَيمٌ 

النبوية يعبر عن ا بقوة في القرآن،  ن تفود الإرادة الإل ية في  ل اححاديم 
ومع للا فإن الحقيقة احخرى من الحقيقتين العهيمتين لم ت مل بني حال من 

 اححوال. 

                              
  .50-49رى، الآية: سورة الشو (1)

المؤلف يشير  لى الآيرات ب رله الطريقرة فري إميرع المواعرع رنرم السرورة ورنرم الآيرة، وترم  .[42/48نرآن: ])*( 
الا تفاء بما  و معمول به من اسم السورة ورنم الآية،  ما يلاحره  حيانراً الخطرن فري رنرم الآيرة، حيرم يهرن 

  (.. 49( بل  ي )48الآية، للا فالآية ليست )  ن الرنم يتقدم الآية، بينما الرنم يتنخر عن
 .30-29سورة الإنسان، الآية:  (2)
 .100-99سورة يونس، الآية:  (3)
 .125سورة احنعام، الآية:  (4)
 .7-6سورة البقرة، الآية:  (5)
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 مسؤولية الإنسان في القرآن: 

 ن  فعل بر ان على  ن الاعتقاد بمسؤولية الإنسان حيال  عماله إزء  ساس 
 الآخر  له واعح إداً فيرسالة القرآن ليس لنص معين، ول ن مف وم اليوم من 

ً لمبادئ العدل،  الإنلارات احولى، وند وزعت الإوائز والعقوبات على الناس وفقا
صلى الله  –و لا يوحي بنن البشر  م حقاً مسؤولون عن  عمال م، فإنلارات محمد 

ودعواته للتوبة توحي  يعاً بان مستمعيه لدي م القدرة على الاستإابة،  –عليه وسلم 
ة واحدة نإد اللين وصفوا بالصم للنلير على  نه ليس لنب م يعترفون فيما وفي حال

نْ عَلَابَ رَب اََ ليََقوُلنُه ياَ وَيْلنَاَ  نَها (ؤوليات م عن  عمال م بعد بمس سهتُْ مْ نفَْحَةٌ م َ وَلئَنَ مه

 . (1))ُ نها هَالَمَينَ 

 

 توعح التعاليم حول يوم القيامة: والآيات الآتية

ب َُ مْ فمََن شَاء فَلْيؤُْمَن وَمَن شَاء فَلْيَْ فرُْ  نَها  عَْتدَْناَ لَلههالَمَينَ ناَرًا وَ ( نلَُ الْحَقُّ مَن ره

 حََاطَ بََ مْ سُرَادَنَُ ا وَ نَ يَسْتعََيثوُا يعُاَثوُا بمََاء َ الْمُْ لَ يَشْوَي الْوُإُوهَ بئَسَْ الشهرَابُ 

الَحَاتَ  نَها لَا نعَُيعُ  إَْرَ مَنْ  حَْسَنَ  َ *  وَسَاءتْ مُرْتفََقاً نه الهلَينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه

 وُْلئَاََ لَُ مْ إَنهاتُ عَدْنٍ تإَْرَي مَن تحَْتََ مُ احْنََْ ارُ يحَُلهوْنَ فيََ ا مَنْ  سََاوَرَ مَن *  عَمَلًا 

ن سُندسٍُ  تهَ ئيَنَ فيََ ا عَلىَ احْرََائاََ نعَْمَ لََ بٍ وَيَلْبسَُونَ ثيَاَباً خُعْرًا م َ وَ سَْتبَْرَدٍ مُّ

 .(2))الثهوَابُ وَحَسُنتَْ مُرْتفََقاً

نْ ( وَنَعَعُ الْمَوَازَينَ الْقَسْطَ لَيَوْمَ الْقَياَمَةَ فلََا تهُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَ نَ َ انَ مَثْقاَلَ حَبهةٍ م َ

 .(3))بنَاَ حَاسَبيَنَ خَرْدَلٍ  تَيَْناَ بََ ا وََ فىَ 

 .(5) (4))فاَلْيَوْمَ لَا تهُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَلَا تإُْزَوْنَ  لَاه مَا ُ نتمُْ تعَْمَلوُنَ (

ومما يستحق الإشارة  ن العديد من الآيات التي تتحدم عن  داية  و  عرلال الله 

ا النراس السرابق، لبعا الناس  ن ما يفعله الله يبدو  نه نتيإة )ثواب  و عقاب( لسلو

 عدل الله في  ل ما يفعله بالبشر. على ويؤ د القرآن ال ريم 

                              
 .46سورة احنبياء، الآية:  (1)
 .31-29سورة ال  ف، الآية:  (2)
 .49سورة احنبياء، الآية:  (3)
 .54سورة يس، الآية:  (4)
ما ل ره حق من وعوح المسؤولية في القرآن ب له النصوص عن اليوم الآخر، ول ن نوله لا لنص معين  (5)

كَاةَ (لا داعي ل ا،  ما  ن  ناا نصوص احوامر والنوا ي  قوله سبحانه وتعالى:  لاةََ وَآتوُاْ الزَّ وَأقَِيمُواْ الصَّ
اكِعِ  نىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء ( [. ونوله تعالى:43]سورة البقرة، آية:  )ينَ وَارْكَعوُاْ مَعَ الرَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الز ِ

[. وغير ا  ثير، ف ي متعمنة المسؤولية الفردية، ف ناا نصوص 32]سورة الإسراء، آية:  )سَبِيلاً 
]سورة النإم،  ) لِلِْْنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَىوَأنَ لَّيْسَ (صريحة في مسؤولية الإنسان وتحمله  عماله  قوله تعالى: 

]سورة  )مَن كَفرََ فعَلَيَْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِِنَفسُِهِمْ يمَْهَدُونَ ( ونوله سبحانه وتعالى:[ 39آية: 
مٍ ل ِلْعَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فَعَلَيْهَا (ونوله سبحانه:  [44الروم: آية  ]سورة  )وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ
ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ *  فَوَرَب كَِ لنَسَْألَنََّهُمْ أجَْمَعِيْنَ ([ ونوله سبحانه في المسؤولية: 46فصلت،آية:  ]سورة  )عَمَّ

 [.93-92الحإر 
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ينَ ( نلُْ  مََرَ رَب يَ باَلْقَسْطَ وَ نَيَمُواْ وُإُو َ ُمْ عَندَ ُ ل َ مَسْإَدٍ وَادْعُوهُ مُخْلَصَينَ لهَُ الد َ

َ مُ العهلالَةَُ  نَهُ مُ اتهخَلوُا الشهياَطَينَ فرََيقاً َ دَى وَفرََيقاً حَقه عَليَْ *  َ مَا بَدَ َُ مْ تعَوُدُونَ 

ْ تدَُونَ  َ وَيحَْسَبوُنَ  نَهُ م مُّ  .(1)) وَْلَياَء مَن دُونَ   

ُ بََ لاَ مَثلَاً يعَُلُّ بهََ َ ثيَراً وَيَْ دَي بهََ ( ا الهلَينَ َ فرَُواْ فيَقَوُلوُنَ مَالَا  رََادَ  ه وَ مَه

 .(2))يعَُلُّ بهََ  لَاه الْفاَسَقَينَ َ ثيَراً وَمَا 

وَمَا هَلمَْناَ ُمْ وَلََ ن هَلمَُواْ  نَفسَُُ مْ فمََا  غَْنتَْ عَنُْ مْ آلََ تُُ مُ الهتيَ يَدْعُونَ مَن دُونَ (

ا إَاء  مَْرُ رَب اََ وَمَا زَادُو مُْ غَيْرَ تتَبْيَبٍ  َ مَن شَيْءٍ ل َمه   ((3). 

 .(4))ارٌ ل َمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالَحًا ثمُه اْ تدََىوَ نَ يَ لعََفه (

 ن  ررله الانتباسرررات  افيررة لإه رررار  ن إررانبي الحقيقرررة المت رراملتين برررالرغم مرررن 
 (6)، ونبررل  ن نواصررل منانشررة القرررآن(5)صررعوبة نبول مررا عقليرراً ممررثلان فرري القرررآن

  لا الموعو .  من المفيد  ن ننهر في بعا اححاديم الشائعة في سي ون

 الأحاديث التي يستشهد بها عموماً لتأييد القضاء والقدر: 

ة  ن تعطري إميرع إوانرب الميردان بصرورة شراملة، يرتلم يقصرد مرن اححاديرم الآ
سيتم ل ر بعع ا الآخر فيمرا بعرد، ول رن يم رن القرول برنن الاختيرار الحرالي يعطري و

  في الف ر الإسلامي: ثر تنثيراً مثالاً صادناً لعحاديم والمفا يم اح

 . (7)) تب الله  ندار الخلق نبل خمسين  لف سنة من خلق السموات واحرا(-

صرلى  –نرال: سرمعت رسرول الله  –رعي الله عنره  –وعن عبادة بن الصامت -
الله عليه وسلم يقول: ) ن  ول ما خلق الله القلم فقال له ا تب، نال: ربي مرالا   ترب  

يء حتررى نيررام السرراعة( ويقررول عبررادة: يررا بنرري سررمعت فنإرراب: ا تررب مصررير  ررل شرر
 . (8)يقول: )من مات لم يؤمن ب لا فليس منى( –صلى الله عليه وسلم  –الله رسول 

وعندما ي ون عمر الإنين اثنين و ربعين يوماً في الرحم يرسرل الله مل راً يشر له -
رب  رل ويخلق سمعه وبصرره وإلرده ولحمره وعهامره، وبعرد للرا يسرنل الملرا: يرا 

مرا يشراء  ن ي رون في ترب  –عرز وإرل  –سي ون ل راً  و  نثرى  عنرد للرا يرنمر الله 

                              
 .30-29سورة احعراف، الآية:  (1)
 .26سورة البقرة، الآية:  (2)
 .101ية: سورة  ود، اح (3)
 .82سورة طه، الآية:  (4)
ليس في القرآن ما يعرارا العقرول، برل فيره احتررام للعقرول ودعروة لاسرتخدام ا، ول رن يوإرد فيره مرا تعإرز  (5)

 .وتحار فيه العقول و و راإع لقصور العقول، فحينئل يإب التسليم ب لام الخالق العليم الصادد الح يم
 به، ول ن يتدبر ويعلم ويعمل به. القرآن لا ينانش عند المؤمنين (6)
الحرديم رواه مسرلم مرن حرديم عبرردالله برن عمرر برن العراص،  ترراب القردر، براب حإراج آدم وموسرى علي مررا  (7)

( بلفه: ) تب الله مقادير الخلائق نبل  ن يخلق السموات واحرا بخمسرين  لرف سرنة، 2653السلام، برنم )
 .نال وعرشه على الماء(

 ول ما خلق الله القلم، فقال له: ا تب. نال: رب ومالا   تب  نال: ا تب مقادير  ل شريء حترى الحديم: ) ن  (8)
تقوم الساعة، يا بني  ن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )من مات على غير  رلا فلريس منري(. 

امع الصرعير بررنم ، وصرححه احلبراني فري صرحيح الإر4700]رواه  بو داود،  تاب السنة، باب القدر، برنم 
2018 .] 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 8 - 

الملا للا، و نا يسنل الملا: مالا ي ون  إله  )يعنري تراري  وفاتره( عنرد للرا يقرول 
، وبعد للا يل ب الملا وفي يده اللفافة التي في ا، ولن يزيد الملاالله ما يشاء في تب 

 . (1)لإل ية( و ينقص من الإرادة ا

) ن فلاناً وفلانراً مرن   رل النرار، ولرم : –صلى الله عليه وسلم  –نال رسول الله -
الصحابة حيم ر وا الرإرل فري  نسرى المعرارا مثخنراً برالإراح، يصدد بللا بعا 

 .(2) ول نه لم يتحمل احلم في الن اية فنخل شفرة ونتل نفسه(

 . (3))لن يدخل الإنة  لا مؤمن(: –صلى الله عليه وسلم  –ونال رسول الله -

) ن  حد م ليعمل بعمل   ل النار حتى : –وسلم  صلى الله عليه –نال رسول الله 
ليس بينه وبين ا  لا لرا  فيسبق عليه ال تاب فيبد  بعمرل   رل النرار فيردخل ا، و رللا 

 فري عمرلفإن  حد م ند يعمل بعمل   ل النرار حترى لا ي رون بين را وبينره لرا  فيبرد  
 . (4)  ل الإنة التي سيدخل ا(

لمي: )زرت  بي بن  عب، ونلت له ند ثارت ش وا في نفسي حول ينال ابن الد-
القعاء والقدر، وربما تزول لو  خبرتني بحديم في  لا الموعو ، فنإاب لرو  راد 

رعه فإنه عند للا لن ي ون من العدل، ولو  نفقت في   ن يعانب   ل سماواته و الله
مثل  حد فلن يقبل ما لم ترؤمن برإرادة الله وتعتررف بننره مرا  صرابا لرم ي رن  سبيل الله

ليخطئا، و ن ما  خطنا لم ي ن ليصيبا، ولو مت على غير  لا لدخلت النرار، عنرد 

                              
  حدى الروايات لحديم ابن مسعود القادم في صحيح البخاري وسينتي تخريإه بعد حديثين . (1)
الحديم رواه البخاري في صحيحه عن  بي  ريرة نال: ش دنا خيبرر، فقرال رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم  (2)

حعر القتال ناتل الرإل  شد القتال حتى  ثررت بره لرإل ممن معه يدعي الإسلام: ) لا من   ل النار( فلما 
الإراحة، ف اد بعا الناس يرتاب، فوإد الرإل  لم الإراحة، فن وى بيده  لى  نانته فاسرتخرج من را  سر ماً 
فنحر ب ا نفسه، فاشتد رإال من المسلمين فقالوا: يا رسرول الله، صردد الله حرديثا، انتحرر فرلان فقترل نفسره، 

ن: فنلن  نه لا يردخل الإنرة  لا مرؤمن،  ن الله ليؤيرد الردين بالرإرل الفراإر(. ]رواه البخراري، فقال: )نم يا فلا
 .[4203 تاب المعازي، باب غزو خيبر، برنم 

رواه مسرلم عرن  عرب برن مالرا  ن رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم بعثره و وس برن الحردثان  يرام التشررريق،  (3)
ن، و يام منى  يام   ل وشرب(. ]رواه مسرلم،  تراب الصريام، براب تحرريم فنادى: ) نه لا يدخل الإنة  لا مؤم

 .[1142صوم  يام التشريق، برنم 
الحديم رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود  ن النبي صلى الله عليه وسلم نرال: عرن خلرق  حرد م يإمرع فري  (4)

عة مثل، ثم يبعم  ليه الملا، )فيؤلن( بطن  مه  ربعين يوماً و ربعين ليلة، ثم ي ون علقة مثله، ثم ي ون مع
وفي لفه )فيؤمر( وفي لفه )فيبعم( بنربع  لمات، في تب: رزنه، و إله، وعمله، وشرقي  م سرعيد، ثرم يرنف  
فيرره الررروح، فررإن  حررد م ليعمررل بعمررل   ررل الإنررة حتررى لا ي ررون بين ررا وبينرره  لا لرا ، فيسرربق عليرره ال ترراب 

، و ن  حد م ليعمل بعمل   ل النرار حترى مرا ي رون بين را وبينره  لا لرا ، فيعمل بعمل   ل النار فيدخل النار
فيسبق عليه ال تراب فيعمرل عمرل   رل الإنرة فيردخل ا. ]رواه البخراري،  تراب التوحيرد، براب نرول الله تعرالى: 

 .[7454)ولقد سبقت  لمتنا(، حديم رنم 
الله عليره وسرلم نرال:  ن  حرد م يإمرع خلقره  وروى  حمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود  ن النبي الله صلى 

في بطن  مه في  ربعين يوماً  و نال:  ربعين ليلة، نال و يع: ليلة، ثم ي ون علقة مثل للا، ثم ي ون معرعة 
مثل للا، ثم يرسل الله عز وإل  ليه الملا بنربع  لمات، عمله و إله ورزنه وشرقي  و سرعيد، ثرم يرنف  فيره 

غيره  ن  حد م ليعلم بعمل   ل الإنة حتى ما ي ون بينه وبين را  لا لرا  فيسربق عليره الروح، فواللي لا  له 
ال تاب فيختم له لعمل   ل النار، في رون مرن   ل را، و ن  ران  حرد م ليعمرل بعمرل ا رل النرار حترى مرا ي رون 

اه  حمرد، فري مسرند بينه وبين ا  لا لرا  فيسبق عليه ال تاب فيختم له بعمل   ل الإنة في رون مرن   ل را. ]رو
 ([ 2/72، وصححه  حمد شا ر )3624عبدالله بن مسعود، برنم 
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الله صلى  –للا ل بت  لى زيد بن ثابت اللي  خبرني بحديم مشابه عن رسول الله 
 .(1)–عليه وسلم 

على  نه سبب طردنا من الإنة، فنإاب آدم بننه لرم  ات م موسى آدم بصفته  بونا-
ينل النعمة التي نال ا موسى، ف يف يلومره علرى مرا سربق  ن نردره الله نبرل  ن يخلرق، 

 . )*((2)و  لا تعلب آدم

 التغاير بين القرآن والحديث: 

عنرردما نقررارن  ررله اححاديررم مررع الانتباسررات القرآنيررة السررابقة حررول حا ميررة الله 
نإرد تعارعراً واعرحاً لافتراً للانتبراه، فرالقرآن ي رتم بتن يرد سريطرة الله العليرا المطلقة، 

على العالم من لحهة حخرى، بينما تتناول اححاديم ما  مر الله به في لماعي سواء 
،  و عندما ي ون  ل  نسان إنيناً في (3)خمسين  لف سنة من خلق العالم ان للا نبل 

لله على  نه سيطرة مباشرة ومريد في الحاعرر، ومرع  الرحم، وبالتالي فالقرآن ينهر
 ن اححاديم تتحدم عن الله ف ي تميل  لى النهرر  لرى حيراة الإنسران علرى  نره تحرت 
سررريطرة مباشررررة ليسرررت سررريطرة الله برررل نررروى غيرررر شخصرررية )دون ل رررر الله علرررى 

 . (4))ما  صابا لم ي ن ليخطئا( :الإطلاد(

اماً  ما تشير الانتباسات التي  وردنا ا فثمة آثار وليس التنانا بالتن يد مطلقاً تم
عديدة في القرآن للقعاء والقدر بالمعنى المحدد،  ي تقرير احمور نبرل حردوث ا مرن 

                              
نال ابن الديلمي:  تيت  بي بن  عب، فقلت لره: ونرع فري نفسري شريء مرن القردر، فحردثني بشريء، لعرل الله  ن  (1)

رحم رم  يل به من نلبي، فقال: لو  ن الله علب   ل سماواته، و  ل  رعه، علب م و و غير هرالم ل رم، ولرو
 انت رحمته خيراً ل م مرن  عمرال م، ولرو  نفقرت مثرل  حرد ل براً فري سربيل الله، مرا نبلره الله منرا حترى ترؤمن 
بالقرردر، وتعلررم  ن مررا  صررابا لررم ي ررن ليخطئررا، و ن مررا  خطررنا لررم ي ررن ليصرريبا، ولررو مررت علررى غيررر  ررلا 

يرت حليفرة برن اليمران فقرال مثرل للرا، لدخلت النار، نال: ثم  تيت عبدالله برن مسرعود فقرال مثرل للرا، نرال:  ت
نرال: ثررم  تيررت زيرد بررن ثابررت فحردثني عررن النبرري صررلى الله عليره وسررلم مثررل للرا )رواه  بررو داود،  ترراب فرري 

 .(5244، وصححه احلباني في صحيح الإامع ال بير برنم 4699السنة، باب في القدر، برنم 
م عند رب ما، فحج آدم موسى، نال موسى:  نت آدم رواه مسلم في صحيحه )احتج آدم وموسى علي ما السلا (2)

اللي خلقا الله بيده، ونف  فيا من روحه، و سإد لا ملائ ته، و س نا فسيح إناته، ثم   بطت الناس 
بخطيئتا  لى احرا  فقال آدم:  نت موسى اللي اصطفاا الله برسالته و لامه، و عطاا احلواح في ا 

فب م وإـدت الله  تب التوراة نبل  ن  خلق  نال موسى: بنربعين عاماً، نال تبيان ل ل شيء، ونربا نإياً، 
[ نال: نعم، نال:  فتلومني على  ن 121]سورة طه، الآية:  )وَعَصَى آدَمُ رَبههُ فَعَوَى(آدم: ف ل وإــد في ـــا: 

ى الله عليه وسلم: فحج عملت عملاً  تبه الله علي  ن  عمله نبل  ن يخلقني بنربعين سنة  نال رسول الله صل
آدم موسى( )رواه مسلم من حديم  بي  ريرة،  تاب القدر، باب حإاج آدم وموسى علي ما السلام، برنم: 

2652 .) 
وروى البخاري في صحيحه حاج موسى آدم، فقال له:  نت اللي  خرإت الناس من الإنة بلنبا و شقيت م، 

برسالته وب لامه،  تلومني على  مر  تبه الله علي نبل  ن نال: نال آدم: يا موسى  نت اللي اصطفاا الله 
يخلقني،  و ندره علي نبل  ني يخلقني  نال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. )رواه 
البخاري من حديم  بي  ريرة،  تاب التفسير، باب نوله تعالى: )فلا يخرإن ما من الإنة فتشقى( برنم: 

4738). 
، 55، ومعرراد صررياغته فرري  برري داود ص: 54، والبخرراري، ص: 54سررلم فرري سررنن  برري داود ص: نرردر الم])*( 

 و لا نمولج على  حدى تخريإاته.  .[108والبخاري ص: 
 تب الله مقادير الخلائق نبل  ني خلق السموات واحرا بخمسين  لف سنة، نال وعرشه على المراء. ]رواه  (3)

لعراص،  تراب القردر، براب حإراج آدم وموسرى علي مرا السرلام، بررنم مسلم، من حدم عبدالله بن عمررو برن ا
2653]. 

 له العبارة )ما  صابا لم ي ن ليخطئا( وردت عمن حديم صحيح عن ابن عباس ] خرإره ابرن ماإره فري  (4)
 .([5120( وصححه احلباني في صحيح الإامع برنم )77 تاب المقدمة، باب في القدر، رنم )
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نبل الله بصورة منفصلة عن سيطرته الحالية علي ا، ف نراا مف روم  إرل الإنسران فري 
 الحياة. 

ن طَينٍ ثمُه نَعَى  َ ( ى عَندَهُ ثمُه  نَتمُْ تمَْترَُونَ  ُوَ الهلَي خَلَقَُ م م َ سمًّ  .(1))إَلاً وَ إََلٌ مُّ

ُ خَبيَرٌ بمََا تعَْمَلوُنَ ( ُ نفَْسًا  لَاَ إَاء  إََلَُ ا وَ ه رَ  ه  .(2))وَلنَ يؤَُخ َ

ً لمثل  له احمثلة وغير ا من  ف ار القعاء والقدر في  ول ن عند السماح  ليا
 ن لمف وم سيطرة الله الحاعرة على العالم في الحديم، القرآن، وبسبب الت رر المم

ً للانتباه، فالقرآن  ساساً وغالباً  فإن التعاير بين الاثنين حول  له النقطة يهل ملفتا
يعتم فقط بحا مية الله في الحاعر في الانتباسين احخيرين حتى عندما تقرر احصل 

الماعي، ول نه م تم   ثر  ف و مازال فاعلاً، والحديم يقر بعا الفعل لله في
 بالقوى الخارإية التي تسيطر على مصير الإنسان الحاعر. 

ولللا فمن الصعب  ن ار  ن  له المفا يم الموإودة في السنة وشائعة في ف ر 
 ون ند دخلت المسلمين، ليست تطوراً حي شيء في القرآن، ول نه يإب  ن ت

ً مع الإبرية التي  انت والانتراح الواعح بنن  الإسلام بطريقة  خرى ل ا ارتباطا
و ثنائ ا، ول نه انتراح  –صلى الله عليه وسلم  –شائعة بين العرب نبل حياة محمد 

 . (3) لى فحص دنيقيحتاج 

                              
 .2ية: سورة احنعام، الآ (1)
 .11سورة المنافقون، الآية:  (2)
لرريس  نرراا  ي اخررتلاف بررين القرررآن والسررنة، ف لا مررا موإررود فيرره احمرررين: نرردرة الله المطلقررة، و يمنترره  (3)

 الحاعرة )التي زعم  ن ا في القرآن فقط(، و للا التقدير السابق )التي زعم  ن ا في السنة فقط(
في القرآن فحسب، فقد  ان النبي صلى الله عليه وسلم يل رج دومراً برل ر  فنما احول: فموإود في السنة وليس

ربه سبحانه وبيان ندرته وحوله ونوته في  ل صباح ومساءـ، فقد  ان يقول بعد الصلاة الم توبة: )الل رم لا 
اب مانع لما  عطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع لا الإد منا الإرد( ]رواه البخراري،  تراب الردعوات، بر

( ومسلم،  تاب المساإد، براب اسرتحباب الرل ر بعرد الصرلاة وبيران صرفته، 6330الدعاء بعد الصلاة، برنم )
  .([593برنم )

و ان يرشد  ن يقول السامع مرع  رل  لان )لا حرول ولا نروة  لا برالله( بعرد نرول المرؤلن )حري علرى الصرلاة( 
]رواه مسرلم،  تراب الصرلاة، براب اسرتحباب  وبعد نوله )حري علرى الفرلاح(  ي عشررين مررة  رل يروم وليلرة.

القول مثل نول المؤلن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صرلى الله عليره وسرلم ثرم يسرنل الله لره الوسريلة، بررنم 
385 .] 

 مرن الله  لرى و حرب خيرر القروي المرؤمنو ان يرشد عليه الصلاة والسلام  لى نوة الله الحاعرة دوماً بقولره: 
 فرلا شريء  صرابا و ن. تعإرز ولا. برالله واسرتعن ينفعرا مرا علرى احررص. خيرر  رل فيو. الععيف المؤمن
. ]رواه مسلم، الشيطان عمل تفتح لو فإن. فعل شاء وما. الله ندر: نل ول ن. و لا  لا  ان فعلت  ني لو: تقل

 ([. 2664)  تاب القدر، باب في احمر بالقوة وترا العإز والاستعانة بالله وتفويا المقادير لله، برنم
 ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديم الاستخارة المشر ور الرلي رواه البخراري و  رل السرنن: ) ن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان يعلم الصحابة صلاة الاسرتخارة  مرا يعلم رم السرورة مرن القررآن، يقرول: 

 بعلمررا،  سررتخيرا  نرري الل ررم: ليقررل ثررم عررة،الفري غيررر مررن ر عتررين فلير ررع برراحمر،  حررد م  ررم  لا: )يقررول
. العيروب عرلام و نرت  علرم، ولا وتعلرم  نردر، ولا تقردر فإنرا العهيم، فعلا من و سنلا بقدرتا، و ستقدرا

 وآإلره،  مرري عاإرل: نرال  و  مرري، وعانبرة ومعاشري دينري فري لري، خير احمر  لا  ن تعلم  نت  ن الل م
 وعانبرة ومعاشري دينري فري لري، شرر احمرر  رلا  ن تعلرم  نرت و ن يره،ف لري برارا ثرم لري، ويسره لي فاندره
 ثررم  رران، حيررم الخيررر لرري وانرردر عنرره، واصرررفني عنرري فاصرررفه وآإلرره،  مررري عاإررل فرري:  ونررال  مررري،
(. ]لفه البخاري،  تاب الت إد، باب ما إراء فري التطرو  مثنرى مثنرى، بررنم حاإته ويسمي: نال. به  رعني

 لا ،الشرافي  نرت واشرف النراس، رب البراس  ل رب)زيرارة المرريا فيقرول: و عنرد ([.  ما  ران يردع1162)
ً  يعرادر لا شرفاء شرفاؤا،  لا شفاء ]رواه البخراري  تراب الطرب، براب مسرح الرانري بيرده اليمنرى، بررنم  (سرقما
(5750 .]) 
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 القرآن ونظرة العرب قبل الإسلام: 

 لى الاستنتاج  (1)لقد توصل  حد الباحثين في عقيدة الإبر لدى الشعراء العرب
لور  له العقيدة موإودة في مف وم الونت )الزمن( في )الد ر( مفاده: بنن إ اللي

ً ما ي ون التف ير فيه باستمرار على  نه ”يم ن  ن نعني  ما يقول:  ومع للا فعالبا
ة، ونادراً ما ينهر  ليه على  نه الزمن فقط، فلا ينهر للونت نفسه، نيمثل نوى معي

 نه  على ئلخير، و يعاً للحه السيول ن غالباً وبدون استثناء يإسد على  نه مسبب ل
ل  لا بطريقة تإعل من المم ن ل م  ن ي ربوا مما مسيطر على وإود الإنسان، ويعق
 . )*(“ و مخبن ل م،  ليس  لا  و القدر 

                                                                                    
اعررر فنرررى  ن فرري السررنة  مررا فرري القرررآن بيرران نرردرة الله المطلقررة واعررحة مصرررح ب ررا فرري الماعرري والح

 والمستقبل.
و ما الثاني: اللي زعم  نه ليس في القرآن و نما في السنة  نه نتيإة تطور و ننه يشير  لى تعير  و وعع 
إنَِّا (اححاديم، فالتقدير السابق موإود في القرآن في آيات عديدة وليس يختص بالسنة ومن ا نوله سبحانه: 

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا *  كَمَا بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ ([ ونوله سبحانه: 49مر، الآية: ]سورة الق )كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقِدََرٍ 
لاَلةَُ  َ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء ([ ونوله سبحانه: 30-29]سورة احعراف، الآية:  )حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

ِ يسَِير  وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلِكَ فِي كِتاَبٍ إِ  مَا أصََابَ مِن ([ ونوله سبحانه: 70]سورة الحج، الآية:  )نَّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ
ِ يسَِ  ن قَبْلِ أنَ نَّبْرَأهََا إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ صِيبَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فِي أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فِي كِتاَبٍ م ِ ]سورة الحديد،  )ير  مُّ

نَّا الْحُسْنَى أوُْلئَكَِ عَنْهَا مُبْعدَُونَ (ه: [ ونوله سبحان22الآية:  ]سورة احنبياء، الآية:  )إنَِّ الَّذِينَ سَبقَتَْ لَهُم م ِ
برُِ ([ ونوله تعالى: 101 -52]سورة القمر، الآية:  )وَكلُُّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ مُسْتطََر  *  وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلوُهُ فِي الزُّ
بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي وَإنِ مَّ ([ ونوله تعالى: 53 ن قَرْيَةٍ إلِاَّ نحَْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ أوَْ مُعذَ ِ

 .[58]سورة الإسراء، الآية:  )الْكِتاَبِ مَسْطُورًا
يف ل ل والتش يا بالسنة ب له الطريقة غير مقبول، فالسنة ل ا نواعد ومنا ج يعرف ب ا الصحيح من العع

 مريد للحق، وند ر ينا  ن ما  ن ره ليس له مستند علمي.
 شعار العرب نبل الإسلام في ا  ثبات القدر اللي  و ندرة الله ومشيئته و يمنته سبحانه وتعرالى، و رلا شريء  (1)

والإبر شيء آخر، حيم نرى  ن الشعر لا ين ر المسؤولية الفردية  و حرية الإنسان، بل مإموعرة احشرعار 
تثبت الثنتان معاً و لا موافق للإسلام ولعله بقايرا عنرد م مرن ديرن  بررا يم عليره الصرلاة والسرلام. وغايرة مرا 

 وإدت من  شعار م: 
 نول طرفة بن العبد: 

 فررررررإن  نررررررت لا تسررررررتطيع دفررررررع منيترررررري
 

 فررررررردعني  بادر رررررررا بمرررررررا مل رررررررت يررررررردي 
 

 .ويقول الربيع بن  بي الحقيق: 
 ً  يحررررررررررب المرررررررررررء  ن يلقررررررررررى نعيمررررررررررا

 

 نبى الله  لا مرررررررررررررررررررا يشررررررررررررررررررراءويررررررررررررررررررر 
 

 ويقول عنترة بن  بي شداد: 
 يررررا عبررررل ي نئرررررا مررررا ينتيرررررا مررررن نعرررررم

 

  ل رمرررررررررراني علررررررررررى  عرررررررررردائا القرررررررررردر 
 

 ويقول عمر بن  لثوم: 
 و نرررررررررررا سررررررررررروف تررررررررررردر نا المنايرررررررررررا

 

 مقرررررررررررررررررررررردر لنررررررررررررررررررررررا ومقرررررررررررررررررررررردرينا 
 

ل ز يرر برن  بري سرلمة ف لا  له  يمان بالقدر لا بالإبر، وربما تنتي بعد احشعار و نن في را  ن رار القردر  قرو
 في معلقته المش ورة: 

 خررربط عشرررواء مرررن تصرررب ر يرررت المنايرررا
 

 ومررررررررن يخررررررررطء يعمررررررررر في رررررررررمتمترررررررره  
 

 مررا  ن شررعر العرررب ملرريء بررإرادة الإنسرران ومشرريئته وحريترره، ومررن للررا نررول عنترررة بررن شررداد فرري معلقترره 
 الش يرة: 

 فرررررررنرى معرررررررانم لرررررررو  شررررررراء حويت رررررررا
 

 فيصرررررررررردني عن ررررررررررا  ثيررررررررررر تحشررررررررررمي 
 

 ز ير بن  بي سلمة: ونول 
  رانرررررري  لا مررررررا شررررررئت لانيررررررت ر يرررررره

 

 تررررررل رني برررررربعا الررررررلي  نررررررت ناسرررررريا 
 

 ونول امرئ القيس في معلقته الش يرة: 
  لا  نعرررررم صرررررباحاً  ي رررررا الربرررررع و نطرررررق

 

 وحرردم حررديم الر ررب  ن شررئت و صرردد 
 

 ونول طرفة بن العبد في معلقته: 
 و ن شرررئت لرررم ترنرررل و ن شرررئت  رنلرررت

 

 القررررررردر محصرررررررر مخافرررررررة ملررررررروي مرررررررن 
 

 (  شراف: محمد بن  حمد السويدي[.CD]انهر: الموسوعة الشعرية، )نرص حاسب آلي )
 . [28شوماير، في  تاب العرب، ص: ])*( 
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 ان من الشائع تخيل الونت المإرد على  نه السبب في  ل ”و تب باحم آخر: 
ويمثل الونت على  نه اللي .... . الحوادم الدنيوية، وبخاصة  ل المةسي احرعية

ومسبب التعيرات الدائمة،  ننه ساخر ومست لا ومطلق  ئينتي ب ل الحه السي
الس ام التي لا تخطن  بداً   داف ا، ويلقي الحإارة وغير للا، وفي مثل  له الحالات 
ً تماماً، حيم  ن  فنحن غالباً معطرون  ن نربط الونت بالقدر و و ليس صحيحا

على  نه العنصر اللي يحدد وليس على  نه عنصر تتح م فيه نوة  خرى م الونت يف 
 . *(*)“تحدده

في الفصل احول من  تابه )دراسات محمدية(  ن  (1)وند وصف إولد زي ر
الفخر والاعتزاز ”البدوي في  واسط الإزيرة  و المروءة  و الرإولة، ويقول:  مثال

ه  ن ي ون شا راً لقوى عليا بنإاحاته مع بشإاعته العالية وبسالة رفقائه لا يخطر ب
ً الاعتراف ب يمنت ا،  نما يثير في نفسه احف ار المتإ مة ف رة   ن لا يستبعد  ليا

ستطيع  ن يبعد ا عن ل نه، تلا يحتمية الموت نتيإة لتإاربه اليومية التي لا 
نهر  احف ار المتإ مة عن المنايا  و المنون يعني نوى المصير اللي يعمل بلا
 . )*(“وبدون وعي ب دف ا، ومع للا  ي نادرة حتماً على  ن اء  ل ما يخططه اححياء

معارعاً بقوة ل له النهرة  ل ا تإاه الحياة  –صلى الله عليه وسلم  –محمد  ان 

وَناَلوُا مَا َ يَ  لَاه (في النهرة  و الممارسة، ويصف القرآن نهرة اللين يقولون: 

نْيَ  ، بنن ا نهرة زائفة وعلى غير (2))رُ ا نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا يُْ لَُ ناَ  لَاه الده ْ حَياَتنُاَ الدُّ
ً ببساطة له الق  ساس ويإعل محتوى ً بنن ال إوم ليس موإ ا  صة احمر واعحا

الحياة  ل ا مبنية على  ن ار يوم الحساب والحياة  لنهرية تنثير الونت ول ن بطريقة
دعنا نن ل ونشرب ون ن سعداء ”ال آخر للمقولة القديمة: احخرى،  ن ا بالفعل مث

ويؤ د القرآن بنن الإنسان اللي يعمل السيئات ويتخله  ل ه  واه “ حننا سنموت غداً 
 يعامل معاملة مختلفة عن الناس الصالحين. 

صلى الله عليه  –وعلى نقيا مف وم المروءة وصف إولد زي ر مونف محمد 
بما يتفق مع معاصريه في تقدير م للصدد، ول نه على  نه دين، ور –وسلم 

صلى الله عليه  –يعارع م في ممارست م، حيم مقابلة الشر بالشر، فقد دعا محمد 
العفو ووعع حدوداً على تعاطي الخمر والزنا ونرر صلوات عدو ا  لى  –وسلم 

 . (3)وتعمقت المعارعة في السلوا اليومي العادي منافية للرإولة،

                              
 . [(1/661نولد ه، في فن ندماء العرب، )]*( *)
لرم م(: مستشرد ي ودي مإري، درس اللعات السامية، زار مصرر والشرام وتع1921 – 1850)إولد زي ر  (1)

بودابست، واشت ر بتحقيقه في تاري  الإسلام وعلوم المسرلمين، مرن  اللعة العربية، و ان  ستالا محاعرا في
)انهررر: المستشرررنون  «ترراري  مررلا ب التفسررير الإسررلامي»و« العقيرردة الشررريعة فرري الإسررلام» شرر ر  تبرره 
-289 المستشررنين لبردوي موسروعةوانهرر:  وند مدحه بما ليس فيه  البعرد عرن ال روى. 42-3/40للعقيقي 
290). 

 . [3ص: ])*( 
 .24سورة الإاثية، الآية:  (2)
معارعة الم لبين لعنبياء ليس  مر مستعرب، والإسلام  و دين العفو، والحدود في الإسلام  ي من  ماله،  (3)

د وربره، ودعواه  ن الصلاة منافية للرإولة عند البعا مفتقرة  لى بر ران، والصرلوات  ري الصرلة برين العبر
 و ي الرإولة الحقة، ولو ثبت  ن عد ا  حد  للا فلا يستحق  ن ينقل وب له الطريقة.
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 وم القرآن حول سمو الله ليخلو بالطبع من نتائج عملية، ول ن  ان لم ي ن مف
ً بالمخلونية والاعتماد على الله والثقة به،  للا في الاتإاه اللي ينشئ  حساساً حقيقيا
ول ن ا لا يم ن  ن تقود  لى الإمود، حيم  ن الله  و الحق واللي  مر عبيده ليؤدوا 

ً بننه مونف إبري  عمالاً متعددة وح م علي م بما فعلو ً مناسبا ا، وما يوصف وصفا
ندرة الله ) و المصير(  علر للتملص من الواإبات العادية  و بوعوح باستخدام 

وصف حولئا اللين عندما  مروا  ن يساعدوا الفقراء  مر ملموم، و ناا 

ُ  طَْعمََهُ  نَطُْعَمُ مَن لهوْ يَ (والمحتاإين نالوا:  ساب مثل  ؤلاء وبين بح ،(1))شَاء  ه
 الخاطئين. 

 استنتاجات: 

ً في يوم من احيام  ن نوسع الشرح للنهرة حول عرب ما نبل  ند يصبح مم نا
ً مباشراً بين للا ً  ن نؤسس ارتباطا  الإسلام، ول ن في  له اللحهة ليس  افيا
والمف وم الوارد في السنة، وما يم ن تن يده مع للا  ن الاتإاه الم يمن في السنة 

ثر شب اً بإبرية ما نبل الإسلام   ثر منه مع الإيمان القرآني في حا مية  له فعال   
وحي، و لا التشابه واعح إداً بالنسبة للصفة اللاشخصية للقوى المسيطرة على 

 . (2)مصير الإنسان

 ن الافتراا اللي انترحه لشرح  له الحقيقة  و  ن المونف الإبري لمعاصري 
استمر في  عماد نلوب م  مداً طويلاً بعد دخول م  –وسلم  صلى الله عليه –محمد 

ً في السنة، حيم  ن تحول م  ان غ ً في الإسلام، وه ر التعبير عنه فعليا الباً رسميا
ً و  سمياً، ولم ي ن مستعرباً على الإطلاد، و لا يعني  ن في احساس شنناً خارإيا

 ما نبل الإسلام. السنة )الحديم(  و مزيج من  ل احف ار الإسلامية و

ويؤيد  لا الافتراا  دلة من مصادر مختلفة، فقد وإدت محاولة للمماثلة بين 
، وند تمت الإشارة من نبل بنن القوى الخارإية بارزة في السنة )*((3)والد رالله 

، ويه ر فحص اححاديم (4))الحديم( حتى  ن ا تصل  حياناً  لى درإة عدم ل ر الله
الممارسة العملية في الحياة درإات مختلفة للتقارب مع الاتإاه  بالنسبة لمونف م من

 الإبري بالتونف عن العمل عندما ي ون الدافع لللا  و ميول م الفردية. 

                              
 .47سورة يس، الآية:  (1)
سبق  ن بينا  ن العررب نبرل الإسرلام ترؤمن بالقردر ولريس بالعرروري  ن ي رون إبرراً،  مرا  ن السرنة النبويرة  (2)

 .سان  ما سينتيفي ا  ثبات ندرة الله سبحانه، و يعاً مسؤولية الإن
مالا يقصد بمحاولة، الحديم ليس فيه مماثلة  ما يف مه العرب و نما  و نسبة الشيء  لى سببه، و رو حرديم  (3)

)لا تسربوا الرد ر،  صحيح يدل على موافقة السنة للقررآن فري  يمنرة الله المطلقرة فري الحاعرر، ولفره الحرديم
ة،  تاب احلفاه من احدب، براب الن ري عرن سرب الرد ر فإن الله  و الد ر( ]رواه مسلم من حديم  بي  رير

 .[2246برنم 
 . [انهر: فنسنا،  تاب الد ر، المدخل احول والثاني])*( 
 و يشير  لى اححاديم التي لا تصرح باسم الله  قوله صلى الله عليه وسلم: )ما اصابا لم ي ن ليخطئا(  (4)

ً ل ونه معلوماً، ( و لا من  ساليب الع11 ما  شار  ليه في ص: ) رف في حلف الفاعل اختصاراً  و تندبا
من له  دنى معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنساليب العرب يعلم  نه ليس مراد النبي صلى الله عليه 

الَّذِينَ إذِاَ (وسلم  ن الفاعل نوى  خرى غير الله، وفي القرآن ال ريم آيات مشاب ة مثل نوله سبحانه: 
ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعونَ أصََابتَهُْ  صِيبةَ  قَالوُاْ إنَِّا لِِل  [. فإشعال المؤلف نفسه ب له 156]سورة البقرة، آية:  )م مُّ

 .القعية و ثارت ا ليس في محله
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مثلاً مسنلة إبرية  –علي ما السلام  – ن نصة الخلاف بين آدم وموسى 
 ً وامر السماوية ، فلا يم ن  ن ي ون الإنسان مسؤولاً عن  عماله، فمف وم اح(1)تماما

ما  صابا لم ي ن  ن تشإع مثل  لا الاستنتاج، و للا الإملة التي تقول: )
ول ن  لا الميل  لى الإبرية ند خفف عندما ينهر  لى احوامر على  ن ا  (2)ليخطئا(

ما  ن عمل ليس ناتإاً عن نلم خارإي بل عن  له عدل، و للا فالعبارة التي تقول )
ع  ن ا لا شخصية في ش ل ا  لا  نه من المم ن  عطاؤ ا  صابا لم ي ن ليخطئا( م

 معزى  سلامياً، وتعود  لى مشيئة الله  ما حدم بالفعل في  حدى عقائد المسلمين. 

 ن اححاديم التي وردت حول احشياء التي  تب ا الملا ل ل إنين في الرحم  مر 
ر، و ناا  عافات اللي  مالله  و في روايات  خرى لم يل ر  ن ومختلف نليلاً، 
ً مثل حياة الإ ، وفي  له الحالة لا ي ون  ل نسان وعمله، و ل سي ون سعيداً  و شقيا

، (3)تاري  وفاته ومحصلة  و التنثير العام لنشاطاتهما يعمله الإنسان مقدراً سوى 
ومن المم ن  ن  له الإبرية المخففة  انت  ي نهرة العربي العادي، وربما لم ي ن 

مقدرته  ن يخطط من يوم ليوم، وينفل  له الخطط، ومع للا فقد  ان عنده شا في 
يشعر بننه سواء  انت خططه ناإحة  و لا، وسوءا  انت لسعادته  م لشقائه، فإن ا 
 انت مقدرة من إ ة غامعة بصرف النهر تماماً عن رغباته،  ن المحصلة 

دة منه مادام  نه م ما الن ائية للمف وم  و تثبيط  ل الإ ود والسعي على  نه لا فائ
فعل الإنسان فالنتيإة واحدة، ومرة  خرى وما يم ن  صلاً  ن ينسب  لى  له الحياة 

  يم ن  عطاؤه تفسيراً  سلامياً ويف م على  نه الإنة  و النار. –السعادة والشقاء  –

 و الرإل اللي سبق عليه  (4)يبدو الحديم اللي ورد عن المحارب اللي انتحر
 لا  ، ولم يقدم المف وم الإسلامي حول الح م(5)اولة لدمج القديم والإديدال تاب مح

 ً ً يإازي الإنسان بناء على آخر  عماله، ول ن  له مقدرة عليه وفقا ل تابه،   لاما
إبري وثمة مإموعة من اححاديم الم مة التي تعالج  له و  لا فالاتإاه العالب 

 حدد، فما   مية عمل الخير .الصعوبة حيم  ن وعع الإنسان الن ائي ند 

صلى  –نال رإل يا رسول الله  ل تعرف   ل الإنة من   ل النار  فقال النبي 
صلى الله  –نعم، فقال الرإل: ولمالا يعمل الناس  فقال الرسول : –الله عليه وسلم 
صلى الله  – ل يعمل لما خلق له  و لما سخر له(. عندئل نال رسول  –عليه وسلم 
ليس من روح لم يحدد الله م ان ا في الإنة  و النار، واتخل القرار  – عليه وسلم

حول السعادة  و الشقاء، وعند للا نال الرإل: يا رسول الله  لا نت ل على  تابنا 

                              
الخلاف بين آدم وموسى علي ما السلام حول ال بوط  لى احرا بسبب الخطيئة، وال بروط  ران  مرراً إبريراً  (1)

ن سببه المعصية، والاحتإاج بالقدر على المصائب إائز بالاتفاد و و  مر  رشد  ليره النبري ومصيبة و ن  ا
. العرعيف المرؤمن مرن الله  لرى و حرب خيرر القروي المرؤمنصلى الله عليه وسلم  ما في الحديم الصرحيح: )

 فعلرت ي نر لرو: تقرل فرلا شريء  صرابا و ن. تعإرز ولا. برالله واسرتعن ينفعرا مرا على احرص. خير  ل وفي
( ]رواه مسلم،  تاب القردر، براب الشيطان عمل تفتح لو فإن. فعل شاء وما. الله ندر: نل ول ن. و لا  لا  ان

 ([. 2664في احمر بالقوة وترا العإز والاستعانة بالله وتفويا المقادير لله، برنم )
 لا عنرد طائفرة نالرت:  ن للرا  و ما اللنوب فلا يإوز الاحتإاج علي ا بالقردر  ل  ن للرا مخرالف ل ون را لنرب 

 يإوز بعد التوبة ويحملون نصة آدم على  لا. 
 (.9تقدم تخريإه ص: ) (2)
 .(9تقدم تخريإه ص: ) (3)
 .(9تقدم تخريإه ص: ) (4)
 ت رار عبارات التش يا ليس من المن ج العلمي، وسينتي ال لام عن للا في  امش الصفحة القادمة.  (5)
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) يما رإل  ان من   ل : –صلى الله عليه وسلم  –ونترا العمل  فنإاب محمد 
ل الشقاء فسيعمل بعمل   ل السعادة سيعمل بعمل   ل السعادة، ومن  ان من   

الشقاء، وعند ا نال: )اعملوا  عمال م ف ل ميسر فن ل السعادة ميسرون للعمل بعمل 
صلى الله عليه  –بعمل   ل الشقاء، وتلا  للعمل  ل السعادة، و  ل الشقاء ميسرون 

ا مَن  عَْطَى وَاتهقىَ(: –وسلم  رُ *  وَصَدهدَ باَلْحُسْنىَ*  فنَمَه ا مَن *  هُ لَلْيسُْرَىفَسَنيَُس َ وَ مَه

رُهُ لَلْعسُْرَى* وََ لهبَ باَلْحُسْنىَ *  بَخَلَ وَاسْتعَْنىَ  .(2) (1))فسََنيَُس َ

)ليس من  حد لم ي تب مقعده في النار  و : –صلى الله عليه وسلم  –نال النبي 
 عليه وسلم صلى الله –الإنة، فقال  حد م،  لا نت ل )يعني لا نعمل شيئاً( فقال النبي 

ا مَن  عَْطَى وَاتهقىَ(لا تفعل للا ف ل مسخر، وتلا نوله:  – *  وَصَدهدَ باَلْحُسْنىَ*  فنَمَه
رُهُ لَلْيسُْرَى ا مَن بَخَلَ وَاسْتعَْنىَ*  فَسَنيَُس َ رُهُ * وََ لهبَ باَلْحُسْنىَ *  وَ مَه فسََنيَُس َ

 .)*((4) (3))لَلْعسُْرَى

م محاولات للربط بين النهرية الإبرية والاعتقاد ويه ر في  له اححادي
، ومما يستحق الملاحهة (5)بمسؤولية الإنسان في الممارسة، ول نه غير مقنع دائماً 

                              
 .10-5: سورة الليل، الآية (1)
عررن عمررران بررن الحصررين، نلررت: يررا رسررول الله، فيمررا يعمررل العرراملون  نررال:  ررل ميسررر لمررا خلررق لرره. ]رواه  (2)

، ومسرلم  تراب القردر، 7551البخاري،  تاب التوحيد، باب نول الله تعرالى ولقرد يسررنا القررآن للرل ر، بررنم: 
 .[2649باب  يفية خلق الآدمي في بطن  مه، برنم: 

 بي طالب،  ران النبري صرلى الله عليره وسرلم فري إنرازة، فنخرل شريئاً فإعرل ين رت بره احرا،  وعن علي بن 
فقال: ما من م من  حد  لا وند  تب مقعده من النار ومقعده مرن الإنرة، نرالوا: يرا رسرول الله،  فرلا نت رل علرى 

دة فييسرر لعمرل   رل  تابنا وند  العمرل  نرال:  عملروا ف رل ميسرر لمرا خلرق لره،  مرا مرن  ران مرن   رل السرعا
اا مَان أعَْطَاى وَاتَّقاَى(السعادة، و ما من  ان من   ل الشقاء فييسر لعمل   ل الشقاوة، ثم نر :  ََ *  فَأمََّ وَصَادَّ

رُهُ لِلْيسُْرَى*  بِالْحُسْنَى ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَى*  فسََنيُسَ ِ رُهُ لِلْعُ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى *  وَأمََّ ]ساورة  )سْارَىفسََنيُسَ ِ
. ورواه مسرلم،  تراب 4949. ]رواه البخاري،  تاب التفسير، فسنيسره للعسررى، بررنم [10-5الليل، الآية: 

 [.2647القدر، باب  يفية خلق الآدمي في بطن  مه، برنم 
 .10-5سورة الليل، الآية:  (3)
ساً وفي يرده عرود ين رت بره، فرفرع عن علي بن  بي طالب،  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لات يوم إال (4)

ر سه فقرال: مرا مرن م مرن نفرس  لا ونرد علرم منزل را مرن الإنرة والنرار، نرالوا: يرا رسرول الله، فلرم نعمرل   فرلا 
ااا مَاان أعَْطَااى وَاتَّقاَاى(نت ررل  نررال: لا، اعملرروا ف ررل ميسررر لمررا خلررق لرره، ثررم نررر  نولرره تعررالى:  ََ *  فَأمََّ وَصَاادَّ

رُهُ لِلْيسُْرَىفسََنيَُ *  بِالْحُسْنَى ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَى*  س ِ ارُهُ لِلْعسُْارَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْانَى *  وَأمََّ . ]رواه )فسََنيُسَ ِ
 [.2647مسلم،  تاب القدر، باب  يفية خلق الآدمي في بطن  مه، برنم 

 . [6. مسلم، ندر، 6، 2البخاري، ندر، باب ])*( 
الرواة فاححاديم في الصحاح برواية الثقات العدول، و لا  ان من النبري صرلى  من اللي يحاول،  لا  ان في (5)

الله عليه وسلم فاحمر  عهم،  ل  و لريس بحاإرة  لرى تلرا المحراولات حنره  رو المبلرغ للقررآن ال رريم، ولريس 
لإيمران  حرد  ر ران ا لا من المن ج العلمي في شيء. والقردر لريس فيره تعرارا مرع الحريرة الفرديرة، فالقردر 

الستة، وند علت فيه  مم بسبب الخوا فيه بعير علم، حيم  نره متعلرق بعلرم الله سربحانه وندرتره ومشريئته، 
]رواه الطبرانري  ونحن لا نحيط علماً بره سربحانه ونرد نرال عليره الصرلاة والسرلام )و لا ل رر القردر فامسر وا(

 . [(3410( وصححه احلباني في السلسلة الصحيحة برنم )1411برنم )
ُ بِكُل ِ شَيْءٍ ( ب ل شيء  زلة إملة وتفصيلاً، نال تعالىعلم الله سبحانه  ، احول:القدر  ربع مراتب وَكَانَ اللََّّ

ألَمَْ (نال سبحانه عن العلم وال تابة:  تابته سبحانه وتعالى للمقادير الثاني: و[ 26]سورة الفتح، آية:  )عَلِيمًا
َ يَعْلَمُ مَا  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هُوَ رَابِعهُُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هُوَ ترََ أنََّ اللََّّ

َ بِكلُ ِ  يَوْمَ  سَادِسُهُمْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ هُوَ مَعهَُمْ أيَنَْ مَا كَانوُا ثمَُّ ينُبَ ئِهُُم بِمَا عَمِلوُا الْقِياَمَةِ إنَِّ اللََّّ
بيِنٍ (. ونال سبحانه: [7]سورة المإادلة، آية:  )شَيْءٍ عَلِيم   ]سورة  )وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إلِاَّ فِي كِتاَبٍ مُّ
ُ يفَْعلَُ مَا يشََاء( قوله تعالى: مشيئته النافلة الثالثة: و[ 59احنعام، آية:  رة آل عمران، ]سو )قَالَ كَذلَكَِ اللَّ 

، نال خلقه سبحانه ل ل شيءالرابعة: و[ 16]سورة البروج، آية:  )فَعَّال  ل ِمَا يرُِيدُ (. ونوله سبحانه: [40آية: 
ُ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ ( تعالى: وند تواترت النصوص على للا و إمع علي ا   ل  [16]سورة الرعد، آية:  )اللَّ 
 العلم. 
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ً لعمل الإنسان، وتفسر  في الحديم الثاني الآيات القرآنية التي تإعل عمل الله تاليا
 بمعنى القعاء والقدر. 

ً من ا  ، ف ناا حالات ي ون الله بالفعل  و(1)لقرآنواححاديم بالطبع  نل تإانسا
اللي يقرر ما يحدم للإنسان، وليس  ي ندر خارإي، وحيثما ي ون المونف العملي 

 بالتالي ثقة دينية حقة بالله القوي الرحيم، و لعان صبور لإرادته. 

برسالة من  حدى بناته بنن  –صلى الله عليه وسلم  –وإاء رسول  لى النبي 
رسالة بنن لله ما  خل  –صلى الله عليه وسلم  – ن يموت، فنرسل النبي  ابن ا يوشا
 . (2) عطى ول ل  إل  تاب، و مر ا بالصبر والتحملولله ما 

                                                                                    
ت لا تخرج عن ندر الله  ل لاا مقتعى ن ره وربوبيته سبحانه، و لا لا يعنري والإنسان وغيره من المخلونا

 ن الإنسان مسلوب الإرادة تماماً  ل لو  ان احمر  للا ل انرت بعثرة الرسرل و نرزال ال ترب وفررا الشررائع 
 رو نو  من العبم  ل  ن المخاطب لا حول له ولا نوة. برل  ن عقوبرة الإنسران علرى للرا نرو  مرن الهلرم  ل 

 يحاسب على ما ليس فعله والله سبحانه منزه عن العبم والهلم. 
الإنسان مسير  حياناً ومخير  حياناً و ل عانل يعلم من نفسه  مور تحصل رغماً عنه و مور تقع باختياره لا 

نْيَا(ين ر للا  لا م ابر، و لا مقتعى الشر  فقد  ثبت الله للإنسان  رادة  ن يرُِيدُ الدُّ ن يرُِيدُ  مِنكُم مَّ وَمِنكمُ مَّ
فيه فإن الله لا يؤاخله عليه بل  ن الله يعلره بننل من  فما  ان مسيراً  [152]سورة آل عمران، آية:  )الآخِرَةَ 

مٍ ل ِلْعَبِيدِ (للا  الإ راه والخطن والنسيان والإ ل  رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ ( [46]سورة فصلت، آية:  )وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ
ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا( [286سـورة البقرة، آية: ] )نَّسِينَا أوَْ أخَْطَأنْاَإنِ   [286ســورة البقرة، آية: ] )لاَ يكَُل ِفُ اللَّ 
رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَاَّ يكَوُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّ ِ ( بشَ ِ سلُاً مُّ سُلِ رُّ ة  بَعْدَ الرُّ لا  مر و  [165]سورة النساء، آية:  ) حُجَّ

 مستقر في الشريعة.  
وعلرم الله سربحانه ل را وندرتره علي را ومشريئته  ،فلا يحاسب المولى سبحانه الإنسان  لا على  فعاله الاختيارية

 ل ا ليس علراً للإنسان بل عدم للا طعناً في علم الله سبحانه وندرته. 
وندرتره ومشريئته لا تنفري للرا فرإن الله فليس لعاصي حإة بالقدر ف و اللي عمل و راد، ودخوله في علم الله 

 ن  راد للصائم في رمعان  ن ين ل فإن للا سيحصل فإن حصرل برإرادة الإنسران ف رو عاصري آثرم مسرتحق 
 للعقوبة ولا حإة له بالقدر. 

و نرا يصرح  ن ينسرب الفعرل  لرى الله  ل  رو خرارج ادتره  رالمخطئ والناسري ف رو معرلور و ن حصل بعير  ر
 للا نال عليه الصلاة والسرلام )مرن   رل وشررب ناسرياً فليرتم صرومه فإنمرا  طعمره الله وسرقاه( رادة الإنسان و

(. ومسرلم  تراب الصرريام، 1933]رواه البخراري،  تراب الصروم، برراب الصرائم  لا   رل وشررب ناسررياً، بررنم )
 . ([1155باب   ل الناسي وشربه وإماعه لا يفطر برنم )

ً وند  ن ر سبحانه وتعالى على المش ُ (ر ين المحتإين بالقدر وعده ت ليبا سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللَّ 
مْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَ   . [148]سورة احنعام، آية:  )ذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِممَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
لا يمل  را الإنسران و نمرا  رو مسرير في را ف رو  نرا معرلور  مرا و نما يإوز الاحتإاج بالقدر في احفعال التري 

نال صلى الله عليه وسلم لابن عبراس )اسرتعن برالله ولا تعإرز و ن  صرابا شريء فرلا تقرل لرو  نري فعلرت  رلا 
]رواه مسرلم،  تراب القردر، براب فري احمرر برالقوة وتررا العإرز  ل ان  لا ول ن نرل: نردر الله ومرا شراء فعرل(

. فالاحتإرراج بالقرردر علررى احفعررال الإإباريررة صررائب ([2664لله وتفررويا المقررادير لله، برررنم )والاسررتعانة بررا
 إائز والاختيارية فإنه لا يإوز. 

وند ندر الله سبحانه وتعالى المقادير بح مته البالعة وعلمه وندرته وفرق الحرق والعردل والإحسران، لا يشروبه 
قاء نرد يسرر ل را و رللا  رل نفرس راغبرة فري الخيرر  رديت  ي نو  من الهلم ف ل نفس مستحقة للعلاب والشر

  ليه ويسرت له من غير نسر ولا إبر. 
وند سنل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسرلم عرن القردر   رو  مرر نرد فررا منره وانت رى فقرال صرلى الله 

]رواه  خلررق لرره( عليرره وسررلم: نعررم، نررالوا ففيمررا العمررل  فقررال صررلى الله عليرره وسررلم )اعملرروا ف ررل ميسررر لمررا
(. ورواه مسررلم،  ترراب القرردر، برراب  يفيررة خلررق 4949البخرراري،  ترراب التفسررير، فسنيسررره للعسرررى، برررنم )

. فن ررل السررعادة سرريعملون وميسرررون لطريررق السررعادة، و ررللا   ررل ([2647الآدمرري فرري بطررن  مرره، برررنم )
 الشقاوة. 

تإرانس(  رو رمري للقررآن والسرنة بالاعرطراب،  ليس في القرآن ولا فري اححاديرم  ي اخرتلاف ونولره ) نرل (1)
، وندرة الله الشاملة لا تنافي مسؤولية الإنسان عن  فعاله التري تقرع 13-12وند سبق ال لام على  لا في ص 

 باختياره.
 ن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم  رسلت  ليه،  ن ابنتي ند حعررت فنشر دنا، فنرسرل  لي را السرلام، ويقرول:  (2)

ما  خل وما  عطى، و ل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر، فنرسلت تقسم عليه، فقام النبري صرلى   ن لله
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عن الطاعون: نال  ن الله  رسله  –صلى الله عليه وسلم  –ل النبي ئوعندما س
ا صابراً عقوبة لمن يشاء ورحمة للمؤمنين، فنيما عبد لله  ان في م ان وبقي  نا

 . )*((1)له  إر ش يد  انمؤمناً بننه لن يصيبه  لا ما  تب الله له 

 (3)بنن: السنة لم تحتفه بني حديم يدعو  لى الحرية الحتمية (2) ن تن يد فنسا
صحيح  ساساً، ول نه بالتن يد  اسح إداً، لقد  نا ن تم على احنل بالمحاولات احولية 

صلى الله  –وانهر  يعاً  لى مثل  لا القول للرسول للاعتراف بالمسؤولية البشرية، 
)لا يوإد خليفة  لا وله بطانتان،  حدا ما تنمره وتدعوه للخير، : –عليه وسلم 

. والقصد من  لا القول: )*( (4)(واحخرى تدعوه للشر، والمعصوم من عصمه الله
شر بنن م ليسوا المفا يم  نمثال نعمة الله في القرآن  و بلا شا لتطمين الب  ما في

ممنوعين عن احعمال الصالحة بني مصير متعلر اإتنابه، ول ن على الع س  ناا 
 ى. دنوى ال ون تساعد م، وبالتالي فإن سعي م احخلاني لن يل ب س

ً فيتبع للا  ن  و لا  خلنا  لا الدليل على  نه تنسيس للافتراا اللي ل ر آنفا
ت القرآن الفعالية والمفا يم الإبرية السنة تعطينا صورة للصرا  بين  خلانيا

المعروسة بعمق في الروح العربية، وفي المقام الثاني بين المف وم القرآني لله 
صاحب المشيئة الفعالة واحخلاد الإبرية للرإولة وعدم العمل، ولا يم ننا  لا  ن 

وروحه على إيله  –صلى الله عليه وسلم  –نتنثر باحثر العنيف لرسالة محمد 
ً لطرد احف ار المستقرة بقوة والموإودة  واحإيال التي تلته، ومع للا لم ي ن  افيا
سابقاً،  ن الاعتقاد بالله القوي العادل في دار الإسلام ند  ان في حرب مع الاعتقاد 

 بالمصير الخارإي ومع حهوه متعددة واستمرت المعر ة حتى يومنا  لا. 

                                                                                    
الله عليه وسلم ونمنا، فرفع الصبي في حإرر النبري صرلى الله عليره وسرلم ونفسره تقعقرع، ففاعرت عينرا النبري 

 في نلوب من شاء مرن صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد، ما  لا يا رسول الله  نال:  له رحمة وعع ا الله
]رواه البخرراري،  ترراب المرررا، برراب عيررادة الصرربيان، برررنم  .عبرراده، ولا يرررحم الله مررن عبرراده  لا الرحمرراء

 ([923(، ومسلم،  تاب الإنائز، باب الب اء على الميت، برنم )5655)
فرنخبرني  نره: عرلاب  عن عائشة رعي الله عن ا  ن ا سنلت رسول الله صرلى الله عليره وسرلم عرن الطراعون، (1)

يبعثه الله على من يشاء، و ن الله إعله رحمة للمؤمنين، ليس من  حد يقع الطاعون، فيم م فري بلرده صرابراً 
محتسررباً، يعلررم  نرره لا يصرريبه  لا مررا  تررب الله لرره،  لا  رران مثررل  إررر شرر يد. ]رواه البخرراري،  ترراب  حاديررم 

 .[3474احنبياء، برنم: 
 . [4/15اب البخاري، ندر، ب])*( 
م( من  شر ر المستشررنين و  ثرر م  نتاإراً، تعلرم اللعرة العربيرة 1939 –م 1882مستشرد  ولندي )فنسنا:  (2)

و صبح  ستالاً في إامعة ليردن،  لرف معإمراً للحرديم النبروي وترإمرة محمرد فرؤاد عبردالباني وسرماه )مفتراح 
بروي و رو مرن   ثرر المستشررنين  تابرة فري  نوز السنة( ووعع بمساعدة غيره المعإم المف رس للحديم الن

و ررو فرري  ثيررر مررن  تاباترره يرإررع الشررريعة الإسررلامية  لررى مصررادر ي وديررة ، دائرررة المعررارف الإسررلامية
، وموسرروعة المستشرررنين 320-2/319، المستشرررنون للعقيقرري 1/289انهررر احعررلام للزر لرري ] ونصرررانية
لمعارف الإسرلامية، بحرم غيرر مطبرو ، خالرد برن عبردالله . والعقيدة الإسلامية في دائرة ا290-289للبدوي 
 .القاسم[

المل ب الحتمي  و  ن ي ون للحوادم نهام معقول تترتب فيه العناصر على صورة يتعلق  رل من را بعيرره،  (3)
و و مل ب فلسفي نادى به  لود برنارد و و في صورته الفلسرفية يردخل فيره إميرع حروادم العرالم ولا يشرل 

ان، مرتبطررة بععرر ا برربعا، و رري تختلررف عررن الإبريررة عنررد  صررحاب احديرران باعتبررار الإبررر عن ررا الإنسرر
حاصل مرن الله بينمرا عنرد الحتميرين ارتبراط الحروادم بععر ا بربعا دون علرة  ولرى  و نروة علي را. وبعرا 

-442، الحتميين يثبت حرية الإنسان داخل تلا المنهومة الحتمية. ]انهر: المعإم الفلسرفي، د. إميرل صرليبا
445.] 

نرال رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم: )مرا اسررتخلف الله خليفرة  لا لره بطانتران: بطانرة ترنمره برالخير وتحعرره  (4)
عليه، وبطانة تنمره بالشر وتحعه عليه. ]رواه البخاري مرن حرديم  بري سرعيد الخردري،  تراب القردر، براب 

 .([6611المعصوم من عصمه الله، برنم )
 . [8در، باب: البخاري، ن])*( 
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 ثانياً: المتمس ون بالمشيئة: 

 ن  حدى المش لات التي يواإ  ا الدارس لتطور الف ر العقدي الإسلامي  ي  ن 
  ان لدي م (2)، والش رستاني(1)اللين  تبوا حول ال رطقة )الفرد( مثل البعدادي

ً بالتصنيف المنطقي للعقائد   حساس نليل بالتطور التاريخي حن م ا تموا  ساسا
ً لمصطلحات عصر م، و لا صحيح  بخاصة للفرد احنل حإماً حيم المختلفة وفقا

 تندر المعلومات ندرة استثنائية، و له مناهرة عقدية تع س ا القصة التالية: 

و و رإل  – (3)شعيب صحاب  –والفرنة الخامسة من العإاردة )الشعيبية( ”
ه فقال:  نه لا يستطيع  حد  ن يعمل  لا ما شاء الله و ن ومن نول (4)من ميمون برئ

مخلونة لله، و ان سبب فرنة الشعيبية والميمونية  نه  ان لميمون على  عمال العباد 
شعيب مال فتقاعاه، فقال له شعيب:  عطيه  ن شاء الله، فقال ميمون: ند شاء الله  ن 
تعطينيه الساعة، فقال شعيب: لو شاء الله لم  ندر  لا  ن  عطي ه، فقال ميمون: فإن 

وما لم يشن لم ينمر، فتابع ناس ميموناً وتابع  ،يشنوما لم ينمر لم  ،الله ند شاء ما  مر
و و في حبس خالد بن عبدالله  (5)ناس شعيباً، ف تبوا  لى عبدال ريم بن عإرد

:  نا نقول ما شاء الله  ان ميعلمونه نول ميمون وشعيب، ف تب عبدال ري (6)البإلي
ومات عبدال ريم فوصل ال تاب  لي م، بالله سوءاً،  قوما لم يشن لم ي ن، ولا نلح

ونال شعيب: لا بل نال “ بالله سوءاً  نلحقلا ”فادعى ميمون  نه نال بقوله حين نال: 
ً ”بقولي، حيم نال:  عبدال ريم ما شاء الله  ان وما لم يشن لم ي ن، فتولوا إميعا

 . )*(“وبرئ بعع م من بعا

 ً ،  ن و لا مثال إيد لعرورة ربط الحقيقتين اللتين لا يم ن نبول ما عقليا
 و  رادة الله، ويفسر شعيب  لا على عوء مف وم سلطة  يموعو  النقاش الها ر

الله  و ندرته ول نه يؤ د  لا  لى حد بعيد ويصل  لى النتيإة الإبرية غير احخلانية 
حول عإز الإنسان  ن يؤدي واإبه، ومن إ ة ثانية نإد ميمون اللي يربط مشيئة 

 و عدل وحق( ويؤ د ف رة  ن الله  و الحق غير  الله بنوامره )والتي  ي حول ما
يقول شيئاً حول ندر الله، و  ماله ل لا الموعو   و في  لا  ن نهرته  حادية، حنه

                              
البعدادي: عبدالقا ر برن طرا ر برن محمرد البعردادي الاسرفرائيني،  مرام فري احصرول علرى مرل ب احشرعري،  (1)

 ررـ. ]انهررر: ترراري  الإسررلام، الحررافه الررل بي، 429و مررام فرري الفرررو  علررى مررل ب الشررافعي، ترروفي سررنة 
28/265]. 

مررة المت لمررين ومررن  علررم النرراس بالمقررالات والفرررد، الش رسررتاني: محمررد بررن عبرردال ريم الش رسررتاني، مررن  ئ (2)
. ومقدمة الملل للمحقق محمرد سريد 329-26/328 ـ ]انهر: تاري  الإسلام 548شافعي المل ب، توفي سنة 

 .[5-1/3ال يلاني 
شعيب:  و شعيب بن محمد من العإاردة من النإدات من الخوارج،  ثبت لله خلق  فعال العباد مع مسرؤولية  (3)

 [.1/131اد. ]الملل والنحل للش رستاني العب
ميمون:  و ميمون بن خالد من العإاردة من النإدات مرن الخروارج،  لا  نره فري القردر مثرل المعتزلرة، حيرم  (4)

غرالى فرري  ثبررات مشرريئة العبررد  لررى درإررة  نرره خررالق حفعالرره، و ن الله لا يخلررق معاصرري العبرراد ]انهررر: الملررل 
 .[1/129والنحل للش رستاني 

عبردال ريم بررن عإرررد: وافرق النإرردات فرري بردع م، وانفرررد بررإبراء احطفرال حتررى يرردعوا  لرى الإسررلام. ]الملررل  (5)
 .[1/128والنحل للش رستاني 

خالد بن عبردالله البإلري:  رو خالرد برن عبردالله القسرري البإلري،  ميرر م رة للوليرد وسرليمان، والعرراد ل شرام،  (6)
. ]انهر: تراري  دمشرق، الحرافه ابرن عسرا ر، دراسرة عمرر برن غرامرة  ـ126 ـ، ونتل سنة 120عزل سنة 
 [.163-16/135العمري 

 . [94مقالات الإسلاميين، ص: ])*( 
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الحقيقة الخطوة احولى للإن ار،  ن السيد احول اللي يلإنون  ليه لا يقدم  ي محاولة 
زنة يحتل في ا للمحافهة على التماسا المنطقي، ول ن يحافه على نهرة متوا

 المف ومان المت املان م اناً. 

 له القصة م مة  يعاً بصفت ا توعح العلانة القريبة في الف ر الإسلامي بين 
عدل الله وندرة الإنسان على العمل، ويوعح تاري  الخوارج بنن عقيدة المشيئة 

و لا الحرة يم ن النهر  لي ا  تطور منطقي ل لا الإانب من التعاليم القرآنية، 
 بالتالي ينفي عرورة عزو  ي تنثير رئيسي للنصرانية. 

 تطور الفكر لدى الخوارج: 

 ـ( بنن 37 ن مبد  المح مة )اللين خرإوا على علي بعد معر ة صفين سنة 
الح م لله )لا ح م  لا لله( يبدو  نه  ان يعني في التطبيق بنن  ل احمور يإب  ن 

ن  لا بصورة ما مثالية عالية، و ان من تقرر بالرإو   لى نص نرآني. وند  ا
ً في داخله ميولاً تمزيقية  المم ن  ن ينحرف  لى التطرف  ما  ه ر التاري  محتويا

 و اً صحيحاً من  تباعه. لحيم  ان ل ل نائد نوي مف ومة عن عدل الله طالباً س

تى ولم يعرف  لا القليل عن الآراء العقدية حي من نادة الخوارج اللي ه روا ح
عقائد  –رئيس احزارنة  –من البصرة  (1) ـ عندما ندم نافع بن احزرد61عام 
زموا بيوت م ولم يشار وا التي فصلته عن القاعدة )اللين ل و له العقائد  ي إديدة،

الحر ة( و علن بنن  ل اللين لم يحاربوا معه  انواً  فاراً، و وإب على من  راد 
، و ان نافع من اللين )*((2)ناس في الالتزام معس ره اإتياز امتحانالدخول في 

ً ف و  سود، ولللا  ان من اللين عم م اللون احسود  يرون  ن ما ليس  بيا نقيا
)خرإوا عن معس ره( ليس فقط الثنوية وعبدة احصنام والخلفاء احمويين الدنيويين، 

 (3)البي سية ول ن  يعاً ناس من   ل القبلة اختلفوا معه في تفاصيل صعيرة، و انت
منافسة  خرى ل ا  ف ار متشاب ة  صلاً وفي عوء عدم ندرة بعع م التعاون  حر ة

مع بعا فليس من المستعرب  نه بالرغم من شإاعت م العنيفة والمتطرفة فمثل  له 
الحر ات لم تحقق  لا نإاحاً محدوداً، ومع للا فإن مونف م وعيق  فق م الشديد 

فنا عن الحقيقة بنن الشريعة )م ما  ان ف م ا محدوداً( والاستثنائي يإب  ن لا يصر
 وعدل الله ما تزال احساس لف ر م. 

                              
نافع بن احزرد الحنفي: من زعماء الخروارج، وترزعم   ثرر فررن م تشردداً وشرو ة حترى بلعروا عشررين  لرف  (1)

و طفررال م حتررى  ررزم م الم لرب والرري عبرردالله بررن مقاترل،   فررر  ررل مررن خالفره واسررتباح دمررائ م حتررى نسرائ م 
. 89-87 ـ، وبايعوا بعده نطري بن الفإاءة ]انهر: الفررد، ص: 60الزبير ونتل نافع في تلا المعر ة سنة 

 [.119-118والملل، ص: 
ن لرم يدفع  ليه  سير من مخالفي م وينمروه بقتله، فرإن نتلره صردنه فري دعرواه  نره مرن م، و ”الامتحان  و  ن:  (2)

 .[87]انهر الفرد للبعدادي، ص: “ يقتله نالوا:  لا منافق ومشرا ونتلوه
لا يوإد تفصيل الامتحان في المقالات، و نمرا نولره . [116. وانهر: البي سية، ص: 86مقالات الإسلاميين، ])*( 
 .48ص: “ المحنة لمن نصد معس ره”

ل مرن يتبررع الإمرام  لا  فرر الإمرام، و رم فررد مررن البي سرية: نسربة  لرى بعيصرم  بري ب رريس الرلي زعرم  فرر  ر (3)
 .[190الخوارج بحسب الملطي ]انهر: التنبيه للملطي، ص: 
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لقد سمحت نهرة نافع المنعية غير العملية له ور اتإاه آخر   ثر اعتدالاً و و 
  ـ لم يطالب في ا مشار ة  ل مؤمن70اللي ناد ثورة عام  (1)نإدة بن عامر الحنفي

ة ال فار ) و ال إرة  ما يطلق بمشار ة في إيشه ومحارفي عصيانه، فقد  انت ال
ً نافلة علي ا  حياناً(   . *(*)ول ن القعود )البقاء في البيت( لم ي ن  ثما

لقد تنثر عبدال ريم بن عإرد )المل ور آنفاً( ب ل من نإدة والبي سية، و انت 
لنار، و ي المعادلة احساس لوععه  نه ربط نفسه بن ل الإنة وفصل نفسه عن   ل ا

معادلة  ان من المم ن لنافع فقط  ن يتبنا ا، ول ن  ان  ناا مرونة معينة في 
 التطبيق. 

 ار فلقد تسببت معاملة احطفال في بعا التعقيد، فقد  ان نافع تحت سيطرة  
 ، ونال ببساطة تامة بنن  طفال المؤمنين يل بون  لى الإنة،(2)احسرة العربية القديمة

 لى النار، واستنتج صحة نتل  طفال ال فار )ويبدو  نه اتخل المونف  و طفال ال فار
نفسه تإاه الزوإات( وند  علن آخرون  حإيات حول مصير احطفال اللين  ان 
آباؤ م  فاراً، عندما مات احطفال ول ن م  صبحوا مؤمنين  و الع س بالع س، 

لة عائلية بل شنن وربما احتوى  لا المونف على نهر ترفا ف رة  ن الدين مسن
 فردي. 

بد ت ف رة المسؤولية الشخصية ال امنة في مف وم  ن الله يح م على  ل الناس 
فقد اعتقد عبدال ريم و تباعه العإاردة، غالباً  ،يوم القيامة باله ور الواعح لبالعد

و  لا  (3))*( لى الإسلام ويعتنقوه باختيار م  ن احطفال  انوا مؤمنين حتى يدعوا
وا  نفس م حتى من  طفال المؤمنين، ومن المؤ د  ن  لا لا يعني عداوة نشطة يفصل

وليس من المد ش  ن نإد ميمون الممثل  ،بل حياداً، وند تمسا البعا ب لا التوسع
المتطرف للمسؤولية الشخصية في  له المسنلة  يعاً يؤ د  نه ما دام  طفال ال فار لم 

 . (4)(*)*لإنةيرت بوا  ثماً فيإب  ن ي ونوا في ا

                              
نإدة بن عامر الحنفي: خرج من معس ره يريد اللحاد باحزارنة فنخبره نوم بت فير نافع للقعدة ثم بايعوه، ثرم  (1)

لا، ولم يرا عنه بعا  صحابه ونتلروه سرنة نقم عليه  صحابه لما بايع عبدالملا بن مروان، ثم تاب من ل
 [.93-91. والفرد للبعدادي، ص: 124-122 ـ. ]انهر: الملل للش رستاني، ص: 69

 . [89مقالات الإسلاميين، ]( *)*
التشويه ب لا الش ل غير علمي وغير مقبول ب لا التعميم، بل لابد من  ن يبين للا. وربما يقصد ما  ن ره  (2)

ِ ذَنبٍ قتُِلتَْ *  وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلتَْ (نتل احولاد وو د البنات  ما نال سبحانه:  القرآن علي م من ]سورة  )بِأيَ 
ُ (. ونال سبحانه: [9-8الت وير، آية:  مُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّ  قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قتَلَوُاْ أوَْلادََهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

ِ قدَْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتدَِينَ افْتِرَاء عَ   [.140]سورة احنعام، آية:  )لَى اللَّ 
 . [95، الش رستاني، ملل ونحل 93مقالات الإسلاميين، ])*( 
الطفل عند العإاردة يإب  ن يدعى  لى الإسلام عند البلوا، وتإب البراءة منه نبل للا، فقوله  ن م مرؤمنين  (3)

. والفررد، ص: 88ع التي رإع  لي ا، بل ع س للا البراءة منه، ]انهر المقرالات، ص: لم  إد ا في المراإ
 [. 128. والملل والنحل، ص: 96

 . [264. البعدادي، 96الش رستاني، ]( *)*
الميمونية: لم يقولوا  ن  طفال ال فار ما داموا لم يرت بوا  ثماً فيإب  ن ي ونوا في الإنة، و نما فقط حرصروا  (4)

. والبعردادي فري الفررد ص: 129 طفال المشر ين في الإنة، و له ل ر را الش رسرتاني فري الملرل ص: بنن 
، ولم يل ر ا احشرعري عرن م و نمرا ل رر اخرتلاف الخروارج فري احطفرال ول رر  رلا القرول دون نسربته 249
 . 110ص: 
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وثمة مسنلة  خرى  انت محل اختلاف و ي إ ل القانون التي  انت مرتبطة 
بمسنلة  خرى متى يم ن  ن نعد الشخص مسؤولاً عن تصرفاته، وند حدثت نصة 
حول خطن نإدة و تباعه في توزيع العنائم حيم اعتلروا بإ ل النهام فعلروا، وند 

ً للوم،   ثار  لا سؤالاً حول المعرفة العرورية للمسلم، ومتى يصبح الإ ل موإبا
ومن الإدير بالل ر  ن فرعاً من البي سية ) صحاب السؤال( اعتقدوا بنن الإنسان  لا 
ً لم يتن د فيه مما يفعله فعليه  ن يسنل وبالتالي فالإ ل غير مسموح به  واإه مونفا

 . )*(وعرف  ؤلاء بنن م  صحاب عقيدة المشيئة الحرة

ائل فرد الخوارج العديدة اللين ل روا على  ن م متمس ون ويبدو  ن من  و
بعقيدة القدر والإرادة الحرة ) المشيئة(  صحاب السؤال وميمون و تباعه، و ان 
ً في الفترة القريبة من انت اء القرن احول، وربما  انوا ند  علنوا   لا ما نشطا

ً وللا حوالي سنة  ً  ان   ـ،90 و  80عقيدت م في ونت مب ر تقريبا ً  يعا و لا ما
مشعولاً في النقاش اللي  دى  لى التطور التدريإي لمسنلة عدل الله ومسؤولية الفرد 
ً في  را  الشخصية  لى نتائإ ا المنطقية، و  لا فإن عقيدة القدر نمت تدريإيا

 . (1)الإسلام الخصبة

 : *(*)متطوعون مبكرون آخرون

 المؤسس المش ور للنقاش حول (2)لا ي اد يعرف شيء عملياً حول معبد الإ ني
ة  مواطن من الثعالبة، يدم ن  ن نربط بينه وبين ر س المعبالقدر، ولعله من الم

و خل بعقائد العإاردة في صورة   ثر اعتدالاً )بالرغم من وإود بعا الصعوبات 
حول مثل  لا التعريف الحدسي( وبالتالي ف و تابع  لى حد  بير للدوائر نفس ا التي 

 ع ا ميمون و صحاب السؤال، ويم ن  ن ت ون  ف اره نابعة من مصادر شبي ة. يتب

 لى الاستعمال بمرونة  بيرة وغموا، ول ن انتصر على “ القدرية”ودخل اسم 
ً لدى  تاب مب رين من   مثال احشعري  (3)مإموعة صعيرة ومحددة نسبيا

 يقول في م ان ما ( فاحشعري مثلاً (1))نقل عنه في  تاب تنبيه الملطي (4)وخشيش

                              
 . [119-113، 90مقالات الإسلاميين، ])*( 
نما شوال يؤ دون صرحة القاعردة، و رم المسرتقيمون علرى مرن ج ال تراب والسرنة، القدرية ليسوا  م القاعدة، و  (1)

( مرن 29و م عامة المؤمنين. والقدرية نمت عند النصارى نبل للا بل  ثررت علرى المسرلمين، انهرر ص: )
 ( و و انحراف عن النصرانية الحقة1 لا البحم  امش )

صفحة مرن ال ترب احصرلية التري تشرير  لرى اسرتحالة  25حوالي في الحقيقة بنن الفقرات احربع التالية تمثل ]( *)*
 . [ عطاء مرإعيات  افية

معبد الإ ني: معبد بن عبردالله الإ نري البصرري، لقري صرعار الصرحابة وشر د التح ريم، و ران عابرداً زا رداً،  (2)
الحإراج  نال الل بي:  ول مرن ت لرم فري القردر، ون رى الحسرن عرن مإالسرته ونرال عنره  نره عرال معرل نتلره

. وترراري  الإسررلام للررل بي 6/465 ررـ ]انهرر: ميررزان الاعترردال، الرل بي، 80لخروإره مررع ابررن احشرعم سررنة 
 .[9/34. والبداية والن اية لابن  ثير 5/199-202

احشعري: علي ابن  سماعيل احشعري، مرن  ئمرة المت لمرين، و ليره تنسرب الفرنرة المشر ورة، و ران معتزليراً  (3)
ثم تاب من الاعترزال و علرن للرا علرى منبرر البصررة، ثرم  ه رر فعرائح المعتزلرة ورد علري م،  ربعين عاماً 

وتبنى مل باً  نرب  لى   ل السنة سار عليه احشاعرة، و ن  ان في آخر عمره  علن  نه على مرل ب الإمرام 
]انطررر:   ررـ(.324 حمررد، و لررف  تابرره الإبانرره ورإررع فيرره عررن بعررا مخالفاترره لمررل ب السررلف، ترروفي سررنة )

 .[11/187. والبداية والن اية لابن  ثير 15الإبانة عن  صول الديانة،  بو الحسن احشعري، ص: 
 رـ ]انهرر: 253خشيش: خشيش بن  صرم النسائي، له  تاب الاستقامة في الرد على   ل البرد ، تروفي سرنة  (4)

 .[18/130تاري  الإسلام للل بي 
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الفرنة الثالثة من م يعني )الخوارج( يعتقدون بنن  ولاد  ل من ال فار ”بنن: 
و  لا يؤ دون ما نيل حول نمو عقيدة المشيئة )الإرادة  )*(“في الإنة والمؤمنين

الحرة( في دوائر معينة من الخوارج والقليل اللي يم ن  ن نتعلمه حول القدرية من 
 إع المب رة يميل  له  لى انتراح نرابت ا مع المإموعات نفس ا. دراسة  له المرا

 ان  و المؤسس الحقيقي لعقيدة  (3)حسن البصريالبنن  (2)ولقد انترح  ـ. ريتر
ً الإرادة الحرة حيم  ان معبد الإ ني  ، ويم ن السما  بقناعة *(*)غير مؤثرشخصا

مصراً على  ن مستمعيه  ريتر بنن تمسا معبد بعقيدة القدر  داعية  لى الإصلاح
لدي م الاستطاعة ليعيشوا حياة صالحة، وحتى مع للا وفي عوء الرابطة بين 
العقيدة واحف ار الإسلامية احخرى، فليس  ناا  صل للافتراا بننه وحده  ان 

ً بتلا احف ار،  ما بالنسب ة للدرإة التي وصل مسؤولاً، فقد  ان إو البصرة مشبعا
 العقائد، فقد  ان للا مرتبطاً بنف ار الحق.  بتلا  لي ا ارتباطه

 ـ( ند  مر بقتل غيلان 125 – 105) (4)نيل  ن الخليفة  شام بن عبدالملا
ً نليلاً وإود العقيدة  نا بين بسبب آرائه القدرية.  (5)الدمشقي وند يبدو غريبا

ن المرإئة، للا  ن المرإئة  انوا معارعين للخوارج، وينسب  ليه الإعلاء من  
، فقد (6)الإيمان فود  ل احعمال، ومع للا فالمقارنة مع احف ار النصرانية معللة

انتقدت المرإئة الخوارج لعد م عقوبة مرت ب الخروج من الملة بإعلان  فره، 
سوى  ورة  يإاد طرد  خرى للتعامل مع االتقليل  لى  بعد حد من خط و ان  دف م

                                                                                    
الملطري، الفقيره المقررئ، نزيرل عسرقلان،  صرله مرن إزيررة مالطرا فري  الملطي: محمد برن  حمرد  برو الحسرين (1)

 رـ. ]انهرر: مقدمرة 377البحر المتوسط، صاحب  تاب التنبيه والررد علرى   رل اح رواء والبرد ، تروفي سرنة 
 .[615-25/611. وتاري  الإسلام للل بي 6ال تاب، ص: 

 . [126مقالات الإسلاميين، ])*( 
م(: مستشرررد  لمرراني مررن  سرررة بروتسررتانتية متدينررة، تتلمررل علررى 1892 – 1971) H. Ritter ررـ. ريتررر  (2)

نولد ه وبرو لمان، عمل ترإمان في الإيش المحارب في تر يا  بان الحررب العالميرة احولرى، حصرل علرى 
الررد توراه فرري الدراسررات العربيررة، وحقررق مخطوطررات عرردة، ا ررتم بررالفرد وشررارا فرري إمعيررات ومإررلات 

حقق مقالات الإسلاميين والوافي بالوفيات وفررد الشريعة وغير را ]موسروعة المستشررنين،  استشرانية عدة،
 .[187-184عبدالرحمن بدوي، ص: 

الحسن البصري:  و الحسن بن يسار البصري، العابد الزا د  مرام   رل البصررة، نرال الرل بي ونرد غلرط مرن  (3)
 رـ. ]انهرر: تراري  الإسرلام 110زيد، تروفي سرنة  نسبه  لى القدر، ونقل  ن ار للا عن ابن سيرين وحماد بن

 .[6/48/63للل بي 
 . [59، عدد 1933مإلة الإسلام، ]( *)*
 رـ. 125 شام بن عبدالملا:  و  شام بن عبدالملا بن مروان الخليفة، بويع بالخلافرة بعرد يزيرد، تروفي سرنة  (4)

 .[285-7/828]انهر: تاري  الإسلام للل بي 
 و غيلان بن مسلم القبطي،  ه ر القول بالقدر  عافة  لرى برد   خررى، نرال ابرن المبرارا غيلان الدمشقي: . (5)

عنه  نه من  صحاب الحارم ال لاب وممن آمرن بنبوتره، نترل فري القرول بالقردر، نرال رإراء برن حيروه عنره : 
. 4/492. ولسرران الميررزان 5/408نتلرره  فعررل مررن نتررل  لفررين مررن الررروم. ]انهررر ميررزان الاعترردال للررل بي 

 . 17-15والمنية واحمل، القاعي عبدالإبار ال ملاني، ص: 
من العإب  ن ينفي التنثير النصراني على المنحرفين المشراب ين للنصرارى ) مرا يوإرد ترنثير مإوسري  يعراً  (6)

من دين الزرادشتيين( ويثبت التنثير الإا لي على الوحي المنزل: القرآن والسرنة، مرع وإرود علانرة مباشررة 
 وائل القائلين بالقدر والنصرانية  عيلان برن مسرلم الرلي  ران مرن عائلرة نبطيرة. نرال احوزاعري:  ن  ول بين 

من نطق فري القردر رإرل مرن   رل العرراد يقرال لره سوسرن،  ران نصررانياً فنسرلم ثرم تنصرر فنخرل عنره معبرد 
بالقدر  و معبد الإ ني، [،  ما  ن  ول من  شا  القول 5/201الإ ني و خل غيلان عن معبد]تاري  الإسلام 

وند  خل آراءه من يوحنا الدمشقي النصراني وغيره ممن اتصلوا بالنصارى،  عافة  لرى التشرابه ال بيرر برين 
آراء المعتزلررة مررع آراء المسرريحيين الشرررنيين مررن النسرراطرة احنبرراط، ونررد نررال بالتررنثير النصررراني عرردد مررن 

نقرررلاً عرررن  140والقررردر، عبررردالرحمن المحمرررود، ص:  المستشرررنين ولررريس فقرررط المسرررلمين ]انهرررر: القعرراء
 .[202عبدالرحمن بدوي في  تابه الترام اليوناني في الحعارة العربية، ص: 
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وند نبل المحافهون فيما نائد عصيان عيق.   فير اللي انتصر عملياً على معس رتال
ً و نه من   ل مبعد )  ل السنة والإ اعة( مونف م من بقاء مرت ب ال بيرة مسلما

الإنة فيما عدا اللنوب ال بيرة إداً، ف له  انت محل  ن ار  و رفا  و محل 
استفسار، و  لا فإن  طروحة ارتباط عقيدة القدر بمف وم الصلاح لا تنقعه حالة 
غيلان بل على الع س يبدو من المحتمل  ن نتل غيلان  ان بسبب انتقاداته المعللة 

 غير العادلة   ثر منه بسبب آرائه النهرية.  لممارسات بني  مية

 : (1)المعتزلة

لقد نال المعتزلة  عإاب ال ثير من علماء القرن التاسع عشر لميول م التحررية 
بقدر ما  انوا  “فلاسفة متنورين”ي ونوا  والعقلانية، ول ن ه ر الآن بنن م لم

يخشى ، و ان “علماء عقيدة نشطون ودعاة”وعملياً ، “ صحاب ا تمام شديد بالعقيدة”
و ديان  ندية  خرى  ن يتنازلوا عن  (2)علي م مع للا  ن م في صراع م مع المانوية

  ثير من م ونات الإسلام. 

ب آخرين بنن م  انوا ما ومن الواعح لدى مراإعة  تابات احشعري و تا
يزالون يعيشون عمن تعاليم القرآن وحتى السنة، لقد نانشوا مش لات عديدة حول 

ند نبل بنن  إل  (3)مفا يم احإل والرزد وال دى والعلال، ويبدو  ن  با ال ليل
الإنسان مقدور، و ن الله عدل بالنسبة للرزد، ولللا لم يوفر الرزد للسارنين، و ان 

ً  ن مصير ل م عدة و إوه لتفسير ال دى والعلال ما شاب  ما، ول نه يرون دائما
 . )*((4)الإنسان الن ائي يعتمد على  فعاله

 وبالتالي (5)“  ل الإماعة والعدل” ن م و حب المعتزلة  ن يطلقوا على  نفس م 
 برزوا مبد ين من مبادئ م، ويم ن  ن يحتوي مبد  العدل على الاعتقاد في الإرادة 

مشيئة الحرة(،  ما بالنسبة للمبد  الثاني من ما بالرغم من اعتناد المعتزلة له )ال
عالمياً،  لا  نه لم يل ر في المبادئ الخمسة الرئيسية، و له نقطة مثيرة للانتباه، 
وتؤ د ما نيل سابقاً حول الارتباط الوثيق بين عدل الله ومسؤولية الإنسان  و الإرادة 

                              
لم يشرر  لرى عردد مرن رإرال المعتزلرة والرلين لا يقلرون   ميرة عرن بعرا مرا ل رر م برل وينسرب  لري م فررد  (1)

د، و شرام الفروطي، وتنسرب  لري م ال شرامية  واصل بن عطرا، الرلي يعتبرر مؤسرس الفرنرة، وعمررو برن عبير
وثمامررة بررن  شرررس وتنسررب  ليرره الثماميررة، و ررللا الإرراحه وتنسررب  ليرره الإاحهيررة، و برري الحسررين الخيرراط 
)الخياطية( وغير م،  ما  نه لم يتعرا لآراء  ثيرة م مة للرإال اللي ل ر م وند  شرت  لى بععر ا فري 

 .ال امش
فاترا، احرردم دينراً بررين المإوسرية والنصرررانية، يقرر بنبرروة المسريح عليرره السررلام المانويرة:  صررحاب مراني بررن  (2)

 .[1/244وين ر نبوة موسى عليه السلام، يقول بنن الله النور والهلام. ]انهر: الملل والنحل للش رستاني 
لعلرم والقردر، محمد بن حمدان بن  ليل العلاف، ر س المعتزلة بالغ في  ن ار الصرفات حترى ا  با ال ليل:  و (3)

نفراداتره نولره ببقراء  تابراً، انفررد بمسرائل عردة، ومرن ا 50له مناهرات مع المإوس والوثنيين، لره   ثرر مرن 
. 121-119 رـ. ]انهرر: الفررد برين الفررد للبعردادي، ص: 235مقدورات الله وعإزه عن رد ا، توفي سنة 

 .[335ص:  . الف رست، لابن النديم،1/49وانهر الملل والنحل للش رستاني 
حتى   ل السنة وعامة   ل الإسلام بل  و صريح القرآن ال ريم  ما نال سبحانه وتعالى عن   ل النار  (4)

ي ِئةَِ فكَبَُّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ ( [ ونال 90]سورة النمل، آية:  )وَمَن جَاء باِلسَّ
[ و لا  له لا يخرج 43]سورة احعراف، آية:  )أنَ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوهَا بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ (عن   ل الإنة 
  .عن القدر الإل ي

 . [256مقالات الإسلاميين، ])*( 
 .  ل العدل والتوحيد وبالتالي فملاحهته الآتية ليست صحيحة المش ور  ن م (5)
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ً لدرإة  نه ليس  ناا تسإيل )الحرة(،  ن الاعتقاد  في الإرادة الحرة  ان إو ريا
حي نقاش مباشرة ل له النقطة، فمؤرخو الفرد يل رون فقط الخلافات حول المسائل 

 الفرعية. 

ولم يدرس تطور الف ر المعتزلي وعلانة المف رين المختلفين بعع م ببعا 
ول نستطيع من خلال  ن بشنن تعاليم م دراسة  افية، وليس  ناا استنتاج عام مقب

نفيد في دراستنا الحالية، بيد  نه ثمة خط واحد للتطور يم ن عزله بس ولة نوعاً ما 
 و محاولة  ه ار  ن الله  و العدل المطلق رغم  ل الشر الموإود في العالم، و له 

ً لمفا يمنا البشرية محاولة عقلانية بمعنى  نه يفترا  ن عدل الله مف وم تماماً  وفقا
لعقلانية حول العدل، ومع للا فإن  با ال ليل البصري يم نه  ن يزعم  نه المؤسس ا

الحقيقي للمعتزلة لم ي ن لديه  ثيراً مما يقوله حول  لا السؤال حن ا تمامه  ان 
 ً بد  بةراء بشر بن نعلى الإانب المادي من الميتافيزيقيا، ومن احنسب  ن منصبا
  بر منه سناً  ان لمعاصر حبي ال ليل وربما مؤسس مدرسة بعداد ا (1)المعتمر

 . (2)حيم وصل سن النعج في بداية ح م المنمون

ً نليلاً في آرائه عند مقارنته بمعهم المعتزلة، فلم ي ن عقلانياً  ويبدو بشر سالإا
ً باستمرار، وبسبب  لا وعلى احنل بالنسبة للقعية المطروحة  ان   ثر   و منطقيا

ف من إ ة بمسؤولية الإنسان نحو  عماله ويم ن  ن يقال  نه إعل اتزاناً، فقد اعتر
ً لعقيدته بنن الإنسان  و مؤلف تصرفاته والتنثيرات الناتإة عن ا،  للا يمتد وفقا
و لا يعني عوانب ا الخارإة عن إسده، ول ن من إ ة  خرى تمسا بالاعتقاد بالله 

مما فعل بالفعل  فعل  ن يفعل  القادر حتى  نه ل ب على حد القول بنن لله القوة في
 ن يفعل احفعل بالنسبة للإنسان، ويبدو  ن في تنهيم العالم، و و ليس مإبوراً 

ً في  ن بعا اللين ماتوا  طفالاً  انوا سيصبحون  ً تماما اعتقاد بشر  ان وانعيا
 مؤمنين لو  انوا  بروا و ان  لا سي ون احفعل بالنسبة ل م. 

خيرة التي ترتبط بتعاليمه  ن الله عنده  دية  و فعل )عند ويم ن ب له النقطة اح
ً ويستحق مثوبة المؤمنين، وند  صبح  الله لطف(  نن يمنح ال افر فيصبح مؤمنا

مة الإل ية في العقيدة النصرانية، ول ن عاللطف عن المف رين المتنخرين نريباً من الن
 . (3) ن ت ون مثالاً لنعمة اللهفي حالة بشر يبدو  ن ا غير فتية فإطالة الحياة يم ن 

                              
 ل بشرر برن المعتمرر، رئريس معتزلرة بعرداد، و ران مرن الز راد العبراد،  حردم القرول بشر بن المعتمر:  بو سر (1)

[، و ن الله مررا والررى مؤمنررا حررال  يمانرره، ولا 32، ص: 1بالتولررد و فرررط فيرره، و ررللا اللطررف ]انهررر  ررامش 
علرى خمرس مسرائل ويإرب  –يعني معتزلرة البصررة  –عادى  افراً حال  فره، نال البعدادي:  فرته القدرية 

يقصد عدم موالاة المؤمنين وعدم معراداة ال رافرين علرى نرول إميرع احمرة. ]انهرر مقرالات  –ت فيره في  لا 
. والمنيرررة واحمرررل، للقاعررري عبررردالإبار 148، والفررررد للبعررردادي، ص: 196الإسرررلاميين لعشرررعري، ص: 

 .[30ال ملاني، ص: 
 ـ، و ان حازماً عازمراً 148اس، بويع بالخلافة سنة المنمون: عبدالله المنمون بن الرشيد، من خلفاء بني العب (2)

 .([240-24/225 ـ ]انهر: تاري  الإسلام )218ل ياً، نصر الاعتزال، وتوفي سنة 
إم ور المعتزلة علرى وإروب فعرل الله لعصرلح، و ن لريس عنرده  صرلح ممرا  عطراه،  مرا عررار برن عمررو  (3)

ه  لطراف  ثيررة و رلا مرا يسرمى براللطف ]انهرر: مقرالات وبشر بن المعتمر وإعفر بن حرب فإن م نالوا عنرد
 ([.3/201والفصل في الملل واح واء والنحل لابن حزم )196الإسلاميين لعشعري، ص: 
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 تلميل  بو ال ليل ومعاصره )و ان يصعره سناً( اتصالاته (1)لقد  ان للنهام
بنن ا  ، فنفعال الله يقال(2)ببعداد و ان مؤثراً في توإيه المعتزلة بطريقة   ثر عقلانية

نن موعع لاعتبارات عقلانية، يإب  ن يفعل احفعل، ويعني  لا في التطبيق ب الآن
ً للمثالية البشرية في العدل وما شاب ه، وبالتالي يصبح  الله مإبور للتصرف وفقا
ً ل لا  ً من الله. ولمعالإة الاعتراعات اح ثر وعوحا السبب )العلة(   ثر  طلانا
الر ي فقد انترح النهام عقائد  خرى مفاد ا  ن احفعل يحمل في طبيعته حدوداً 

ت لا محدودة من الخير، ومع للا يم ن  ن ي ون لللا لا يم ن  ن ي ون  ناا درإا
 ناا عدد غير محدد من احشياء التي يم ن  ن ي ون خير مساو للخير اللي صنعه 
الله، وتنسيساً عليه يم ن الافتراا بننه يقول عن احطفال اللين  ان من المم ن  ن 

ً ف ناا هوا ر حول ما حدم بالفعل  يصبحوا مؤمنين، و ن  لا سي ون  مراً طيبا
 مما إعله خيراً بنفس الدرإة. 

، خليفة بشر (4) ـ( تلميل  بي موسى المردار236)ت:  (3) ان إعفر بن حرب
المعتمر في بعداد، ول نه ونع تحت تنثير النهام، فاتبع بشراً في ر يه حول نعم  بن

ح الإزاء الله وبتعديل م م، فإلا آمن الإنسان نتيإة ل داية الله فعندئل لا يستحق  ن يمن
اللي آمن من دون  له ال داية، و لا يه ر بنن التمييز بين العمل الإرادي 
واللا رادي  ان مف وماً   ثر و ن احول  ان التن يد عليه   ثر مما يإب واللي ي م 
 و ما يحققه الإنسان بإ وده و ن الإنة )الخلاص( يإب الوصول  لي ا بعمل 

                              
 برا يم بن سبار النهام، تنسب له الفرنة النهامية، و حد شيوخ المعتزلة،  ن ر معإزات النبي صرلى النهام:  (1)

ً  إمع بين آراء ،الله عليه وسلم نولره  ن الله لا  ، انفرد بمسائل من ا:الفلاسفة والمعتزلة، له نرابة  ربعين  تابا
ونوله:  ن الله خلق الموإودات دفعرة واحردة لرم يتقردم خلرق آدم خلرق  ولاده، ونولره: يقدر على الهلم والشر، 

فررد برين الفررد، ال، و170 ن الله لا يقدر على فعل الإور وال رلب ونرد رد عليره الإبرائي ]الف رسرت، ص: 
. طبقررات 1/53. الملررل والنحررل للش رسررتاني 10/141. وسررير  عررلام النرربلاء، الررل بي 131البعرردادي، ص: 

 [.339. الف رست، لابن النديم، ص: 49المعتزلة، للمرتعى، ص: 
د،  ما  فر النهام   ثر شيوخ المعتزلة ومرن م  برو ال رليل فري  تابره المعرروف برـ )الررد علرى النهرام( ]الفرر 

( ، و فرررره غيرررر المعتزلرررة 129[ و رررللا الإسررر افي لررره  تررراب فررري الررررد عليررره  فرررره فيررره، ص: 129ص: 
 [.128 احشعري  لف فيه ثلام  تب، و للا البانلاني وغيره ]الملل والنحل للش رستاني، ص: 

لابرد  ن يفعرل مرا  ل   ثر عقلانية  ن يصف الله بحالة  شبه بالإبر حيم في الدنيا غيرر نرادر علرى الهلرم برل  (2)
 128 صلح للعبراد وفري الآخررة لريس مقردوراً لره  ن يخررج  حرد مرن الإنرة  و يزيرد مرن عرلاب النرار ]الفررد 

 .[54ص: 
و ررل العقلانيررة القررول بررالطفرة الررلي يإمررع العقررلاء علررى غيررر معقوليت ررا و رري تإرراوز الحرردود المنطقيررة فرري  

 [. 163-158، ص: . والمنية واحمل56-55ص:  134احما ن ]الملل ص: 
و ل من العقلانية تإويز ال لب في المتواتر من احخبار وإواز  إما  احمة على خطن ]انهر الفررد، ص:  

137] 
و رل مررن العقلانيرة نولرره:  ن احلرروان والطعروم والررروائح واحصروات وحتررى الخررواطر  إسرام ]انهررر الفرررد 

 [. 133ص: 
در ررم حتررى تبلررغ مئتررين ]انهررر الملررل  199صرراب الز رراة و ررل مررن العقررل نولرره بعرردم فسررق مررن خرران دون ن

 [.138. والفرد، ص: 58والنحل، ص: 
  لا مثال على  ح ام بعا المستشرنين في الترام الإسلامي واحتفاء م بالشوال.

إعفر بن حرب: من ز اد معتزلة بعداد، درس على العلاف ولره صرلة برالواثق،  لرف  تبراً  ثيررة فري ال رلام  (3)
. وتراري  بعرداد، الخطيرب البعردادي، 64-63. ]انهر: المنية واحمل، ص: 236ومه، توفي سنة وناهر خص

 .[7/173تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، 
من علماء المعتزلة المتقدمين،  ان تلميلاً لبشر بن المعتمر، و سرتالاً لإعفرر برن حررب . بي موسى المردار:  (4)

 رـ، وممرا انفررد بره:  ن النراس 226لعبرادة والفصراحة، تروفي سرنة وإعفر بن بشرر الثقفري، اشرت ر بالز رد وا
 [.60نادرون على القول بمثل القرآن. ]انهر: النية واحمل، ص: 
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المساعدة الداخلية التي من  ن  داية الله  ي نو   الإنسان الإاد، مما يشار  ليه  نا
 ت دم ما يإب  ن يفعله الإنسان لنفسه. 

 ن ندرة الإنسان على  ن ي سب الإنة بنفسه  مر بارز  يعاً في المقولة بنن الله 
منزلة المثوبة، ولو  راد الله لخلق  وند خلق الإنسان في  حسن تقويم  ساساً و 

ة على  ن ا  داية غير مستحقة )تفعل( ول ن ما فعله  و الإنسان في الإنة مباشر
 . (1)فإن ما فعله الله  و احفعل  ما نال النهاماحفعل، وحقاً 

 نا يخعع لعف ار العقلانية بنن العمل الصالح يإب  ن يقابله مثوبة  ور يه
 بدية، و ن الإنة عندما ت ون مستحق  فعل من الإنة بلا استحقاد، ومن المفترا 

ن إعفراً سي ون ر يه  ن الشر في العالم يعود  لياً لخطيئة الإنسان، و ان  لا يوم  
 ن ال ون  له ند   درة التفاؤلية من المعتزلة عندما بالسعد بالنسبة للفرنة المتحر

انحصر في نطاد احف ار التي يقدم ا عقل الإنسان، ولسوء الحه سرعان ما ه رت 
 خل في الاعتبار بصورة  افية. مإموعة من احف ار التي لم تن

  ان يعتقد (2)وبرز ععو آخر من مدرسة بعداد في الفترة نفس ا  و الإس افي
بقوة  ن الله  و الحق ال امل، ولا يم ن لله  ن يريد الشر بني طريقة، ولا يم ن حتى 
ء  ن يريد  ن ي ون ال فر  و القاعدة  و الشر، وارتبط ب له النهرة القائلة بنن احشيا
طيبة وسيئة في لات ا وليس حن الله  راد ا  ن ت ون  للا، ويم ن  ن يقال ال ثير 
حول  لا المونف،  ن عقولنا تإد شيئاً ما بعيعاً في الف رة التي تقول  ن التصرف 
اللي ينهر  ليه عامة على  نه تصرف خير يم ن  ن يصبح شريراً لعمل حتمي ناتج 

اً. مع للا فإن الر ي  ما عرا ينطوي على عن  رادة حي  ان م ما  ان سامي
ً   ثر   مية من  الإشارة بنن الخير والشر ) ما يف م ا العقل البشري( يحتل مونعا

 الله. 

منانشة العديد من المسائل مثل معاناة احطفال، وبما ونريباً من  لا الونت تمت 
ومع للا فإن   ن احطفال مخلونات غير مسؤولة فلا يم ن معانبت م على لنوب م،

احطفال يتعلبون، ولللا يبدو  ن  نا بعا الهلم  و الشر  و على احنل فشل في 
 .(3)تحقيق احفعل

ً للاعتراف ب لا ما دام  نه اعتقد  ن الله  وند  ان بشر بن المعتمر مستعداً تماما
ليس مإبوراً لفعل احفعل، وفي  ونات يبدو  نه انترح  ن المعاناة  ي نو  من 

وبة التونعية )في حالة اللين ماتوا و م  طفال( مقابل اللنوب التي  انوا العق

                              
ليس النهام فحسب، بل إم ور المعتزلة، واللي انفرد به بشر  ن الله عنرده مرن اللطرف بال رافرين  ن يؤمنروا  (1)

غير مستحق  لا لمن يؤمن بردون اللطرف ول رر  نره رإرع عرن  رلا  ول ن م لو فعلوا لما استحقوا الثواب حنه
القول، و ما النهام فزاد:  ن الله غير نادر على  عطاء  فعرل ممرا  عطرى ]انهرر: مقرالات الإسرلاميين، ص: 

. والملرل والنحرل 3/201. والفصل بن الملرل واح رواء والنحرل لابرن حرزم 117. والمنية واحمل، ص: 196
 .[1/54للش رستاني 

 رـ ]انهرر: 240الإس افي:  بو إعفر محمد بن عبدالله الإسر افي، مرن علمراء المعتزلرة ومرؤلفي م، تروفي سرنة  (2)
 [.66المنية واحمل، ص: 

إم ور المعتزلة يقولون  ن الله نادر على الهلم ول ن لا يفعله  ما  و عند   ل السنة، والنهام يقول لا يقدر  (3)
يقرول:  نره نرادر علرى هلرم احطفرال المإرانين ولا يقردر علرى هلرم العقرلاء. ]انهرر على الهلم،  ما الإسر افي ف

 [.155الفرد، ص: 
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،  ن النهرة (1) بروا، و له بالطبع نصة من التف ير المعطربسيرت بون ا لو 
دما ي ون العلاب بدون لنب ، وبعد للا عنيقصد منه تحلير ال بار العامة بنن العلاب

تعويا مقابل للا، ويه ر الآن  ن  ير عادل فلابد  ن يحصل احطفال على مراً غ
الاعتقاد العام بنن  لا التعويا  و دخول الإنة وبالتالي  ثار  سئلة غير ملائمة، 
فإلا  ان الإنة إزاءً للمستحق فاحطفال لا يستحقون ا   ثر مما يستحقون  تعويا 
 ً  لمعانات م، ومع للا فلو  انوا في الوعع اللي يحتله المسلمون المخلصون تماما

 فلمالا لم يخلق من البداية   ل الإنة في الإنة. 

 ن نقاش مسنلة تعليب الحيوانات  مر من الفعول   ثر منه بحم إاد في 
العقيدة، ول نه يوعح  له النقاط   ثر، لقد بدا  ن الحيوانات تنال العلاب  صالة ولم 

عقيدة بننه يفرا علي ا  ية واإبات فعلاب م ليس عقوبة، وند اعتقد بعا علماء ال
مادام  ن الله عدل فلابد  ن حصل الحيوانات على التعويا، بينما إادل آخرون 
  ثر إر ة حول صورة  لا التعويا، فالحيوانات آ لة العشب  ان من الس ل تخيل 
مزار  دائمة الخعرة من العشب اللليل، ول ن مالا عن الحيوانات المفترسة  وت لم 

الانتقام من  (الحيوانات المفترسة) ا نستطيع الواحد مالبعا عن حالة في المستقبل ي
بعد  ن يحصلوا الآخر بينما  نر إعفر بن حرب والإس افي على الف رة السالإة بننه 

ب م  لى  )احعراف( فيرسل (2)على تعويع م  ما على احرا  و في حياة  خرى
 لى في  نفس م. فوا  لى علاب ال فار والعصاة دون  ن يصيب الحيوانات  يليع إ نم

وبد  نريباً من  لا الونت بعا الوعي في اله ور حول الصعوبات التي ت تنف 
الحقيقة بنن تسيير الله لشؤون  لا العالم يقتعي بقاء بعا الناس في النار  لى احبد، 
فإلا  انت النار تؤلي ال فار فيقال عندئل  ن الله يفعل ما يعر، ولو نلت  ن الله يفعل 

ً لعد ه لم ي ن هلماً، ومع للا بدا  ين ي الصعوبة بالرغم من  ن فعلله فللا لاوفقا
 ننه شر بطريقة ما، وند ورد نول الإس افي في  لا المعنى بنن النار خير للعصاة 
ً بنن  ومن الصعب  ن يعتمد  لا على نهرية الإصلاح بالعقوبة، وربما يعني تماما

ازالوا على احرا، ول ن في تلا الحالة معانة  ولئا اللين في النار تحلير لللين م
نتإنب الصعوبة الحقيقية، و لا  ان  لا يعني بنن النار خير حولئا اللين دخلو ا 

 ون في  لا  ن اراً لحقيقة واعحة و له بداية لان يار احمر الإل ي العقلاني.ءفيبد

سليمان   ن المف ر التالي اللي نعرف  نه نانش  سئلة من  لا النو   و عباد بن
  ان  لا المف ر يإد متعة في اححاإي المنطقية ـ( 250)ت: حوالي  (3)العمري

ال ادئة التي بدت غالباً لا  دف ل ا بالرغم من  ن  لا يم ن  ن ي ون راإعاً لإ لنا 
بمحتوا ا، فقد نال  ن الله لم يإعل ال افر حن )ال افر( يت ون من ) نسان( و ) فر( 

 فر، و لا بوعوح ليس   ثر من طريقة ملتوية لتن يد مسؤولية و ن الله لم يصنع ال
الإنسان تإاه  فره و بعاده عن دائرة فعل الله ولللا يإب موازنة مثل  له المقولة 

                              
 .(1/64نقلاً عن الش رستاني، الملل ) (1)
 .( و و لم يعزو ا1/202انهر: مقالات  الإسلاميين ) (2)
ى الزندنرة حترى رد عباد بن سليمان العمري: من علماء المعتزلرة،  لرف مؤلفرات عردة، خررج فري بععر ا  لر (3)

 .([3/289. وانهر: لسان الميزان )65 ـ ]النية واحمل، ص: 250عليه بعا المعتزلة، توفي سنة 
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ً لتمييز عباد بين نوة الله على الشر ونوته لفعل الشر )و لا ما لا يوإد لدى  وفقا
اب ة مع زوإته في  نتاج طفل، عباد(. استخدم عباد التشبيه مع  عمال الرإل المش

عنده فللرإل نوة حمل زوإة لطفل ول ن ليس لحمل طفل بعينه، وشبيه ب لا فالله 
لفعل  ، ول ن ليس القوة ليتحرا ونوة فود الشر وليس القوة(1)نوة فود الحر ة

 الشر، وند استخدم  لا التمييز فيما بعد. 

نية، ولم يستمر في محاولته  ناا حر ة   يدة في ف ر عباد تبتعد به عن العقلا
دراسة  ل  فعال الله حف ار الإنسان، وعلى الع س من العديد من المعتزلة اعتقد 
عباد بننه ليس  ناا لخلق الله للعالم )ربما  نه ليس لفائدة الإنسان( وشبيه ب لا فقد 
اعتقد  نه ليس  ناا  دف في علاب احطفال، ولم يتلقوا  ي تعويا وبعيداً عن 

 عتقاد في تعويا الحيوانات مؤ داً ببساطة  ن الحيوانات إمعت و  ل ت. الا

( رئيس مدرسة البصرة  ـ303)ت:  (2)ووإدت الميول اللاعقلانية لدى الإبائي
ً لمإموعة  خرى في مدرسة البصرة و ن ر  في ن اية القرن الثالم، لقد  ان تابعا

لشر( فإادل بنن الله  لا ندر الحمل تمييز عباد بين )القوة على الشر( و )القوة لفعل ا
لامر ة فإن الله ي ون محبلاً، و له ال لمة تقال عادة في الزوج، ويبدو بنن الف رة  نا 
 ي التن يد بنن الله والإنسان يعملون في العالم نفسه، ونوة الله فود الشر يإب  ن 

ا التمييز ت ون مثل  لا، و و نادر  ن يمنع الإنسان من ارت اب الشر، ول ن  ل
و للا الاتإا ات احخرى في ف ر القرن الثاني بدت  ن ا تقود  لى الفصل بين 

 (3)الشيئي والهوا ري( Kantعالمي الله والإنسان )مقارنة تقريبية بين عالمي  انت 
 يم ن بس ولة  ن تقود  لى  ن ار سيطرة الله الفعالة على دائرة النشاط الإنساني.  التي

رى مدونة في  لا الاتإاه نفسه، ومن للا اعتراعه بقوة على وللإبائي آراء  خ
اللي عن طريقه خلق الله فعلاً يقال  ن الإنسان مإرد  )*(المف وم الفني للا تساب

وند “ ال سب”والإنسان بمعنى  “الخلق”له، ولللا فإن الله فعل بمعنى “  اسب”
ل الله، بل  نه عرف رفا الإبائي  ي تمييز   لا في النو  بين عمل الإنسان وعم

الخلق بطريقة يم ن تطبيق ا على النشاط البشري بالرغم من  ن نوة الخلق ند نهر 
ً  ن ا خاصة بالله وحده، ورفا الإبائي  للا وإود صنف من   لي ا عموما
التصرفات الإرادية، و نه ليس  ناا  ي تصرف من  لا الصنف يم ن القيام به 

بمعنى  ن يخلق الله التصرف دون  الإنسان عليه بنن يإبر الله)مطلقاً من الإنسان 
موافقة لإرادة الإنسان( بيد  ن الإبائي اعترف بالطبع بالفرد بين التصرف الإرادي 

                              
تعررالى الله عررن تشرربي ات القرروم، و ررلا مررن تنانعررات م فقررد نفرروا صررفات ال مررال الثابتررة فرري القرررآن خوفرراً مررن  (1)

 التشبيه، و خلوا يشب ون تلا التشبي ات.
علري محمرد برن عبردالو اب الإبرائي مرن رؤوس المعتزلرة بعرد العرلاف، اتفرق معره فري  ربعرين   بروالإبرائي:  (2)

. 183 رـ. ]انهرر: الفررد برين الفررد للبعردادي، ص: 303مسنلة، انت ت  ليره رئاسرة البصرريين، تروفي سرنة 
  . الف رسررت لابررن النررديم،82-80. وطبقررات المعتزلررة للمرتعررى، ص: 1/78والملررل والنحررل للش رسررتاني 

 .[.362ص: 
(: فيلسوف  لماني، من  برار الفلاسرفة فنرد مرل ب الشرا وإعرل عالمران، 1804 – 1724 انت: عمانو ليل ) (3)

عالم الهوا ر المتعلقة بالإنسان وفيره الحريرة والإرادة، وعرالم الشريء الثابرت بلاتره  وإرود الله  و مرا يتفرر  
 ([.2/1435منه  احخلاد. ]انهر: الموسوعة العربية الميسرة )

 . [145انهر: بيلو، ])*( 
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واللا رادي، فمثلاً يم ن  ن يإبر الله الإنسان للقيام بال لام  و العدل  و الإيمان ول ن 
 ادل  و اللي عنده  يمان. في  له الحالة لا ي ون الإنسان  و المت لم  و الع

وبينما  ن ر عباد بشدة  ل صلة لله بالشر )لدرإة القول بنن المرا والسقم ليسا 
ينسب شراً( فالإبائي يم ن  ن يقر  ن ما ند ي ون شراً من النهرة احولى يم ن  ن 
 ن ما   لى الله، فالمرا والسقم من الناحية المإازية شر )ربما بمعنى  نه بالرغم من

النار لا تؤلي الناس بصبر( والعقوبة الر سارين  لا  ن ما يعطيان الفرصة في غي
فعلاً ومع للا  ما عدل وح مة من الله، و  ثر من  لا فقد رإع الإبائي على مونف 
بشر بنن الله ليس مإبوراً  ن يفعل احفعل للإنسان، ول نه سمح بنن الله فعل 

عني ب لا  نه في حين  ن الإسلام  و  احفعل ل م من ناحية الدين، ويفترا  نه
الدين ال امل فإن الله ليس مإبوراً  ن ي ب الفعل للناس حتى يصبحوا  ل م مؤمنين 

 في غاية الوعوح لوإود عدد  بير من ال فار(.  ر)و لا  م

بعا  له التن يدات مبني على  ن الإنة إزاء للإنسان على إ وده و ن ا طيبة 
ن وعي الإبائي بنن يزداد بالنقص الواعح في ويإب  ن ت ون  للا، ول 

التشريعات الخاصة بالمثوبة والعقوبة للسير على من ج الله، و ان مستعداً للإنرار 
بنن الله لو  راد للا ل ان بإم انه خلق الإنسان في الإنة ابتداءً، و ان  لا سي ون 

في تفسير ف ر  ن ت رر مف وم التفعل اتفاد( من الله،  تفعلاً )ربما فعلاً بلا
الإبائي يشير  لى انطلانة بعيداً عن مدرسة بعداد التي تصر على منزلة الإائزة، 
وبد  يدرا  ن طرد الله مب مة  لى حد ما بالنسبة للإنسان، بل  نه استمر في 
ً واحداً فإن الله يم ن  ن يعفر  ً لنبا انطلانته  لى حد القول بننه لو ارت ب شخصا

 خر. ححد ما ولا يعفر للآ

ويم ننا  ن نرى في مونف الإبائي اتإا ين م مين: احول: التقليل من التن يد 
على نوة الإنسان وا تفائه بنفسه لي سب الإنة. والثاني: ازدياد  درا ه بنن من ج الله 
فود مستوى ف م البشر. و لان الاتإا ان ند  ديا  لى إعل حر ة الاعتزال  ل ا 

تطورت  له الاتإا ات فيإب  ن تقود  لى  ن ار تصل  لى مفترد الطرد، فلو 
ً الطريق اللي اتبعه  بعا  ساسيات عقيدة المعتزلة، و لا في اعتقادي  و  ساسا
احشعري،  ن البديل  و معارعة  له الاتإا ات و تبا  العقيدة العقلانية بدلاً من 

ليل اللي نعلمه التقويم الوانعي للحقائق اللي  ان  و احساس في نهرة الإبائي، والق
حول  له المسائل من  تاب الش رستاني والبعدادي يقترح  (1) اشمعن نهرة  بي 

بننه ومعتزلة القرن الرابع اختاروا  لا الخط، ول ن  ما  و متونع لم يقولوا شيئاً لا 
 . (2)معنى

                              
 بو  اشم عبدالسلام بن محمد الإبائي تنسرب  ليره الب شرمية مرن المعتزلرة علرى سرعة بعلرم ال رلام،  بو  اشم:  (1)

، وترراري  بعررداد 1/78. ]انهررر: الملررل والنحررل للش رسررتاني  ررـ321، ترروفي سررنة اختلررف مررع  بيرره فرري مسررائل
. وطبقررات المعتزلررة للمرتعررى، ص: 184الفرررد للبعرردادي، ص:  ، والفرررد بررين11/55للخطيررب البعرردادي 

94]. 
 لا ال لام فيه نو  من التإني، ف و لم ي تفي بنن م لم يقولوا ما يفيد و و  مر غير مسرلم، حيرم نقلروا الفائردة  (2)

[ برل زاد فري التإنري حيرم 85-1/78. وانهرر: الملرل 187-172في صفحات طويلة ]الفرد للبعدادي، ص: 
 .علماً بنن ما من   بر مصادر دراسته  له“ ول ن  ما  و متونع لم يقولوا شيئاً لا معنى نال:
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 ثالثاً: رد الفعل للآراء المتطرفة في المشيئة الحرة: 

ً فيما بعد لدى عل ماء العقيدة المحافهين  ن يقوموا بتمييز لي ثلام  ان شائعا
ً “ الا تساب” و “ ال سب”شعب، نائلين  ن المتمس ين بعقيدة   (1)نادت طريقاً وسطا

بين التطرف في الإرادة )المشيئة( الحرة )عقيدة ندرة الإنسان  و القوة( والتطرف 
ً بنن  لا في الإبر )عقيدة الإبر  و الإ راه( ول ن المصادر المب رة توع ح تماما

ً حتى سنة التصني و “ الإبرية” ـ، و ان مصطلح 300ف الثلاثي لم ي ن رائإا
خيرين  انوا ند فعلوا اسماً رعت م بالرغم من  ن احند استعملا  ل معا“ المرإئة”

 “.   ل الإثبات”آخر مثل 

 تمييز بين ما يم ن  ن يطلق عليه إبراً ولم ت ن المسنلة في البداية عدم وإود 
 ً ً بين  ولئا اللين “  سباً وإبراً ”معتدلاً وإبراً متطرفا ولم ي ن  ناا تمييز  يعا

تمس وا بنن الله  و القادر على  سس توحيدية و ولئا اللي  انت مبررات م  لحادية 
وثنية، وما زال لدى المسلمين احتقياء اعتقاداً  صيلاً بإلال  له حي فاعل وندرته، 

ن ي رروا مقرين باححاديم التي تإعل مصير الإنسان  لى وما زالوا يستطيعون  
في  له المسنلة بعبارات  (2)وند وردت عقيدة  بي حنيفة“ ال تابة” و  لى “ القلم”

وند  ان للا حوالي  )*((3)دون ل ر الله )ما  صابا لم ي ن ليخطئا( موعوعية
لتشريعية، ن للا الحديم بعالية  إزء من المإموعات امنتصف القرن حين دو  

و له حقيقة تشير  لى  ن رإالاً مثل البخاري ومسلم ند نبلو ا  مقولة معبرة عن 
 نهام المحافهة. 

ووإد الإ مية اتإاه معارا للقدرية و و اتإاه مستقل عن إبرية ما نبل 
الإسلام، و ناا ال ثير من العموا حول  له الفرنة وفي القرن الثالم يبدو  نه  ان 

التي  عطيت ل ا من نبل البعدادي والش رستاني. وند اشتق اسم ا  ةالسماح  ثر من 
من الر ي القائل بنن  ثيراً من   نىلم( و746 - ـ 128)ت:  (4)من إ م بن صفوان

ً لخلافة المنمون، و انت الإ مية في  له الفترة  الآراء التي نسبت له  ي تقريبا
تماماً حتى ونت متنخر، وند   دت  مرتبطة ارتباطاً لصيقاً بالمعتزلة ولم تتميز عن ا

                              
من يحدد الوسط، الوسط  و العدل اللي دل عليه القرآن ال ريم وعليه سلف احمة وليست الآراء الحادثة فري  (1)

 .القرون اللاحقة 
 حرد احئمرة احربعرة وصراحب المرل ب المشر ور،   ــرـ150-80الإمام النعمران برن ثابرت ال روفي  بي حنيفة:  (2)

 صله من فارس ومنشؤه ووفاته بال وفة،  درا بعا الصحابة، تتلمرل ولرزم حمراد برن  بري سرليمان، ارتحرل 
في تحصيل العلم للا حتى  صبح مقصرد النراس،  ران آيرة فري الفقره والتردنيق فري الرر ي والنراس عيرال عليره 

 .[404-6/390ل بي انهر سير  علام النبلاء لل]فيه. 
 لا إزء من حديم صحيح، وتعويل المؤلف علرى ل رر الله صرريحاً لا لرزوم لره حن  رل عربري يعررف مرن  (3)

  و المقصود في  له الإملة و ن الله سبحانه وتعالى  و اللي يقدر ويدبر.
 . [103، وانهر: فنسنا، فقه المسلم، 3الفقه اح بر، ])*( 
المبتدعرة إمرع برين نفري احسرماء والصرفات والقرول برالإبر والإرإراء، نرال عنره  إ م بن صرفوان: مرن  ئمرة (4)

 رـ. ]لسران الميرزان 128الل بي: العال المبتد  ر س الإ ميرة زر  شرراً عهيمراً نتلره نصرر برن سريار سرنة 
 .([1/197(. وميزان الاعتدال )2/179)
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المعتزلة والإ مية مبد  التوحيد ول ن الإ مية لم ي ن ل ا  ي اتصال بمبد  المعتزلة 
 . (1)حول العدل

 : )*(وموقف الجهمية حول السلوك الإنساني كما يـأتي

 نه لا فعل ححد في الحقيقة  لا الله وحده، و نه  و الفاعل، و ن الناس  نما تنسب 
الشإرة، ودار الفلا، وزالت الشمس،  عال م على المإاز  ما يقال، تحر ت م  ف لي

و نما فعل للا بالشإرة والفلا والشمس لله سبحانه،  لا  نه خلق للإنسان نوة  ان 
للا  ما خلق له طولاً ولوناً للفعل واختياراً له منفرداً به  ب ا الفعل وخلق له  رادة 

 ً  .  ان به متلونا

احخير من  لا المونف مف وم على  نه تعديل متنخر،  نه بلا شا  ن الإزء 
يخفف النهرة المتطرفة بننه ليس  ناا فرد حقيقي بين السلوا البشري وسلوا 

 الإوامد. 

 ن الشيء الم م  نا  و  ن نسنل عن الدافع لابتدا   له العقيدة، وعندما نإمل 
ً  ن م  انوا موحدين  لياً،  ل ما نستطيع حول آراء الإ مية احخرى يبدو واع حا

 ، وند  ان  لا  و(2) انت الإ مية مت مة بالمحافهة على فردية الله وتفونه المطلق
وند رفعوا مثلاً  ن  “تن يد الوحدانية”الطريق اللي توصلوا من خلاله  لى مبد  

 يطلقوا على الله حي عليم مريد حن  له الصفات تطلق على الإنسان. 

الله بصفات فريدة مثل القوي  و القادر والموإد والو يل يم ن  ن يوصف 
ً بنن المثوبة بالإنة والعقوبة والنار  والخالق والمحيي والمميت،  ن  ن ار م  يعا

لُ وَالْآخَرُ (تنت ي )تفنى( يرتبط بتفسير م للآية: سوف  . ويبدو  ن ا )*((3)) وَُ احْوَه
يشارا في  بدية الله، وند  ن روا بنن  نشنت عن نناعت م بننه لا  حد من المخلونات

 صفات الله  بدية )بالتن يد في حالة  لمة الله، وربما في حالة  لمات الآخرين(. 

و انت الإ مية مؤمنين بنية حال بالمصير المحتوم )القدر( ول ن م يمإدون 
ً واحداً من تعاليم القرآن م ملين غيره، ول ن   ان إلال الله ونوته، لقد اتبعوا خطا

ل م اتصالات م باحديان ال ندية، ومف وم  نه  ان عند م ف رة غامعة عن الحلول في 
 اللات الإل ية مشتقة من  لا المصدر. 

والإ مية  م الممثلون النمطيون للإبرية المتطرفة التي رفع ا المحافهون، 
 ان  ربما (4)ال سب  و الا تساب اللي  و ناعدته الوسطية لدى المحافهينفمف وم  

                              
سررماء،  مررا الإ ميررة فتوحيررد ا نفرري احسررماء توحيررد المعتزلررة تعطيررل صررفات الله تعررالى ونفي ررا مررع  ثبررات اح (1)

 ً  .والصفات إميعا
 . [279مقالات الإسلاميين، ])*( 
 .و ل تفود الله المطلق ينفي  افة  سمائه وصفاته سبحانه  ما نال بللا إ م ومن تبعه (2)
 .9سورة الحديد، الآية:  (3)

 . [247-234للصفحات  1943لعام وانهر: مقالي في  صل المل ب الإسلامي  30الملطي، تنبيه: ])*( 
نشررر ا ولرم ت رن شررائعة فري القرررون  44ال سرب ب رلا المصررطلح بدعرة مخترعررة  مرا ل رر المؤلررف فري ص:  (4)

، وال سرب ب رلا ابتدعره احشرعري و رو لا يمثرل الوسرط، حن فيره 37الثلاثة احولى باعتراف المؤلرف، ص: 
 ررو محاولررة عقليررة مررن احشررعري للإمررع بررين القرردر نررو  مررن الإبررر، حنرره  ثبررت نرردرة للعبررد غرري مررؤثرة، و
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اللي  شاع ا  و عرار بن عمرو اللي  ان على علانة نريبة ب ل من الإ مية 
والمعتزلة و ان رئيساً للإامعة )حرفياً تر س المإلس وال لام( في البصرة نبل  بي 

 . *(*) ليل

عرار ” ن  فعل وصف لعقيدة الا تساب  و ما  تبه احشعري: واللي فارد 
 عمال العباد مخلونة و ن فعلاً واحداً لفاعلين المعتزلة نوله  ن  (1)“بن عمرو 
 و الله والآخر ا تسبه و و العبد، و ن الله عز وإل فاعل حفعال العباد   حد ما خلقه

 . *(**) في الحقيقة و م فاعلون ل ا في الحقيقة

ربما  انت  له العقيدة محاولة لوصف الخلاف بين تصرفات الإنسان وسلوا 
ة  سب في تبريرات في القرآن لاستخدامه  لم الإ مية، ف ناا الحإارة التي   ملت ا

الطريقة الفنية، ف ي من ناحية لا تشرح شيئاً ول ن ا على احنل تعطي اسماً لما يم ن 
به التفريق بين التصرفات البشرية المسؤولة وسلوا الحإارة، ولللا ف ي تساعد 

ة بنن الإنسان مخلود مسؤول في  ن تعع  مامنا واحدة من الحقائق المعادة العهيم
 مع التن يد على الناحية احخرى و و  ن الله  و القوي القادر. 

ً بةراء مشاب ة لتلا التي اعتنق ا  (2)و ان الحسين بن محمد النإار متمس ا
 ليه على  نه تلميل.ة  على من التطور وبالتالي ينهر  عرار، ول نه  ه ر درإ
ً  ويقدم احشعري عقيدته  املاً  لى حد ما، ويعرعه على  نه مؤمن متمسا تقديما

بنن الله  و احنوى، وند نبل عقيدة ال سب وربط ا بعقيدة  خرى  صبحت فيما بعد 
علامة للمحافهة، العقيدة التي تإعل الفعل والقوة في ونت واحد، ومن المم ن  ن 

 ي ون  و مؤسس العقيدة احخيرة. 

لمناسب عند الحديم باللعة الإنإليزية  له العقيدة تتطلب بعا الشرح، ومن ا
حول  لا الموعو   ن نستخدم مصطلح الإرادة الحرة )المشيئة( ول ن يإب  ن 

الإنسان وليس الحرية  و  “نوة”نتل ر بنن ال تاب العرب في  له الفترة ف روا في 
ا . وبالتالي  انت المسنلة بالنسبة ل م  لا ما  ان الإنسان حراً  و لا ) م)*(نقص ا

تى المعتزلة  انوا مستعدين نقول(  ي مسنلة حول الطبيعة الدنيقة لقوة الإنسان، وح

                                                                                    
والحرية، ول نه سرلب الإنسران  رادتره  ل إعرل نردرة الإنسران غيرر مرؤثرة، ول رلا فاحشراعرة لرم يتفقروا عليره 

 [.3/1339]انهر: مونف ابن تيمية من احشاعرة، د. عبدالرحمن المحمود 
لات الإسرلاميين فري  رلا الموعرع، ول رن وإردت نقرلاً لرم  إرد مرا نقلره مرن مقرا. [281مقالات الإسلاميين، ]( *)*

، ولرم يشرر  لرى 220حرفياً بعد سطر لما  تبه احشعري عن عررار و رو فري المقرالات بحسرب طبعتري ص 
 المرإع، فربما  ان خطئاً ما.

عرار بن عمرو:  و عرار بن عمرو العطفاني، ناعري مرن  برار المعتزلرة، صرنف نحرو ثلاثرين  تابراً، ثرم  (1)
ف المعتزلررة و فررروه، ولرره عررلالات خبيثررة، شرر د عليرره الإمررام  حمررد عنررد القاعرري فررنفتى بعرررب عنقرره خررال

 .([3/215(. واحعلام )3/248 ـ. ]انهر: لسان الميزان )190ف رب، وتوفي سنة 
 . [الاستطاعة ليست مختلفة إو رياً عن القدرة  و القوة ول ن احرثول س يقولون تناسب خلق الرإل]( **)*
الحسين بن محمد النإار:  و  بو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النإار، لره العديرد مرن ال ترب ال لاميرة،  (2)

 نره ”[. ونرال البعردادي عنره و تباعره: 223]الف رست، لابن النرديم، ص:  “من مت لمي م”نال عنه ابن النديم: 
فرري  صررول وانفررردوا بنصررول ل ررم فالررلي فرري  صررول، ووافقرروا القدريررة  – ي احشرراعرة  –وافقرروا  صررحابنا 

وافقوا فيه  صحابنا نول م بنن الله تعالى خالق ا ساب العباد دون الاستطاعة مرع الفعرل ولا يحردم فري العرالم 
 لا ما يريده  لا الله، ووافقنا في  بواب الوعيد وإواز المعفرة ح ل اللنوب، ووافق القدرية فري نفري علرم الله 

 .[192]الفرد، للبعدادي، ص:  وندرته وسائر صفاته.
 . [283مقالات الإسلاميين، ])*( 
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ة  ن نوة الإنسان ند خلق ا الله، ول ن  با  ليل ند وعع نهرية بنن القوة  ي قفللموا
ما يإب  ن يطلق عليه نوة الاختيار، فقد ميز بين لحهتين  و ونتين، والتي  طلق 

نفيل على الترتيب، فقد ف ر في لحهة تتبع احخرى في علي ا لحهات التصميم والت
الونت، ول ن النقطة التي ربما فعلت  حدا ما الإانب الف ري  و الداخلي للحديم 
واحخرى المادي  و الخارإي، ومن خلال  لا المف وم يعتقد  ن نوة العمل توإد في 

ً نوة فاللحهة احولى، و  لا ترتبط بإرادة العم ه، س ود العمل وعل، ولتصبح حقا
 و  لا  انت النهرة العامة للمعتزلة.

وعلى ع س  لا اعتقد النإار  ن نوة التصرف تحدم )خلق ا الله( مع العمل 
، و ن الاستطاعة لا يإوز  ن تتقدم بالفعل و ن العون من الله سبحانه يحدم (1)نفسه

يفعل ب ا  في حال الفعل مع الفعل و و الاستطاعة، و ن الاستطاعة الواحدة لا
، و ن ل ل فعل استطاعة تحدم معه  لا حدم، و ن الاستطاعة لا تبقى و ن نفعلا

 . )*(في وإود ا وإود الفعل وفي عدم ا عدم الفعل

وبالتالي ليس  ناا اختيار حول استطاعة الإنسان  ن يفعل،  ن الله  و اللي 
لمسيطر خلال للا يفعل حقاً، ف و اللي ي سب القوة  و يإعل ا له، ول ن الله  و ا

 ً النفسية في رفا التفريق بين الإانبين  ما من الناحية له، ويم ن  ن يقال شيئا
ً نليلاً لتفسير الاختيار بين العقلي والمادي للتصرف،  البدائل، ول ن ما يإعله صعبا

ومع للا فمن الم م  ن علماء العقيدة المسلمين لم ي تشفوا  ن الفرد الإو ري بين 
معتزلة يم ن فيما  لا  انت الاستطاعة لتصرف واحد  و   ثر ) ما فعلنا( النإار وال

ول ن فيما  لا  انت نبل  و مع التصرف  شارة  عافية للمسافة بيننا وبين  ؤلاء 
 . (2)الرإال

شعري   ل الإثبات بنن اح حول“ مقالات الإسلاميين”وت شف دراسة فقرات من 
ين ومع ما مإموعة من  تباع ما وبعا يستخدم  لا المصطلح للإشارة  لى رإل

 القريبة، و له الفرنة  لا صح  طلاد اسم فرنة علي ا تستحق ا تماماً خاصاً.  راءالآ

  ن تحافه على مونف متوازن بين المفا يم القرآنية العهيمة لله (3)لقد حاولت
والنإار ار القادر ومسؤولية الإنسان،  ن ندرة الله ال لية  انت بارزة في تعاليم عر

                              
الاستطاعة والقدرة التي  ي مناط احمر والن ي عند   ل السنة ليست  ي الفعل نفسه، بل القدرة  ي سلامة  (1)

عْنَا لَوِ اسْتطََ (الإوارح ووإود المال والصحة للحج  و الإ اد مثلًا  ما نال سبحانه وتعالى عن المتخلفين: 
ُ يَعْلَمُ إنَِّهُمْ لَكَاذِبوُنَ  [.  ما المعتزلة فاختلفوا 42]سورة التوبة، آية:  )لخََرَجْنَا مَعَكُمْ يهُْلِكُونَ أنَفسَُهُمْ وَاللَّ 

فقالوا: نبل الفعل ومعه، و بو ال ليل نال: معه، والنهام نال:  ي نفس المستطيع، وإ م نال: الإنسان لا 
 ([.3/33]انهر الفصل لابن حزم )استطاعة معه  صلاً. 

 عطي الاسم حن من المحتمل  ثبات الإإما  على  ن القدر خاص برالله ولريس واعرح  ن احشرعرية ينسربون ])*( 
 . [القدر  لي م

 لا الفرد ل ره احشعري و و يصوره  دد تصوير  ن  ل فعل له استطاعة تحدم معه، وليس لاستطاعة  (2)
[  ما  ن  لا ليس  و الفرد الإو ري بينه وبين 221ت الإسلاميين، ص: واحدة فعلان ]انهر مقالا

المعتزلة،  ل  ن الفرد الإو ري  ن النإار يعتبر  فعال العباد مخلونة لله مرادة منه سبحانه بخلاف 
 [ و لا الفرد221المعتزلة اللين ينفون خلق  فعال العباد و رادة الله ل ا ]انهر: مقالات الإسلاميين، ص: 

. 1/89الإو ري ل ره عامة المؤلفين في الفرد ]انهر: الش رستاني حيم عده من الإبرية، الملل والنحل 
 [.192والبعدادي، ص: 

 .تعاليم العرار والنإار (3)
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معهم المإموعة  يعاً بنن الإيمان وال فر يعتمدان على مبادرة   ما ر ينا، وند اعتقد
الله، فالإنسان يؤمن بسبب  داية الله له، ول ن فعل الله يإب  ن يتبعه نول الإنسان، 
وصدر عن النإار ر ي مفاده  ن  فعال الإنسان في  عيق صورة مقتصرة على 

حإراً و صابت “  ”ن. ويبدو  ن الف رة  ي  نه  لا رمى شخصه ولا تؤثر في الآخري
ي ون الله  و اللي يم ن  ن  مر يم ن  و لا “ ”فطيران الحإر بعد  ن تعادر يد “ ب”

ً لرغبته الخيرة، و له  خلقه ) و يم ن  ن يخلقه في اتإاه آخر مختلف تماماً( وفقا
دينية بنننا دائماً وفي  ل ست ون طريقة، و ن  انت ليست طيبة للدفا  عن القناعة ال

م ان تحت حماية الله و نه لا شيء يم ن  ن يحدم لنا ما لم ينلن الله، وب لمات 
 ما ينلن الله. “  ”لا يم ن  ن يصاب بحإر “ ب” خرى تؤ د  ن 

شخص  انت عقيدة ال سب محاولة للمحافهة على مسؤولية الإنسان، وند   د 
لنشاط  بشدة على الصفة الفريدة (1)مبرغوآخر من المإموعة و و محمد بن عيسى 

الإنسان الإرادي، واعتقد بنن الله لا يم ن  ن يإبر الإنسان على الإيمان، ول ن لن 
ً  رادي، و  لا لم ي مل  لا الإانب من المسنلة  ت ون  يماناً حيم  ن الإيمان  ساسا

ً داخل المإموعة بالرغم من  ن التن يد الرئيسي على القدرة ال  لية لله، وبالتالي  ليا
ً التفريق اللي وإد  يستطيعوا ال رب  لياً من مش لة الشيطان، فقد استخدموا إزئيا
ً بين المعتزلة وبين نوة الله فود الشر واستطاعته عمل الشر مستخدمين مثلاً   يعا
مثال المعرفة، عندما يخلق الله المعرفة في شخص ما فتنسب ل لا الشخص وليس 

فعلوا الاعتماد على غموا الطبيعة الإل ية و ب ام ا للعقل لله، ول ن ربما 
ً لصفات الله، فمثلاً نول م  نه يعلم لا يفيدنا  الإنساني، وفعلوا تفسيراً سلبياً خالصا
ً  يإابياً عنه سوى  نه ليس إا لاً،  ما ما تقوله عقيدت م حول ما ية الله فإن ا  شيئا

 يا ول ن في الإنة فقط. شيء لا يم ن معرفته في  له الحياة الدن

 ن م  انوا  ول من تمس وا بموانف نهر  لي ا  (2) ن   مية   ل الإثبات العهمى
فيما بعد على  ن ا محافهة، و ن م دافعوا عن  له النقاشات العقلية، و ان ل م ارتباط 
بالمعتزلة فساروا في المسار نفسه، وبلا شا استخدموا المنا ج نفس ا في ال لام، 

ورفعوا   ن م ونعوا في  رطقات متعددة (3) م علي م المحافهون المتنخرونوند ح
ً حن م بصفت م رواداً  في  له المنطقة  الاعتراف ب ا، وليس من المد ش حقا

وارت بوا ال ثير من احخطاء ومع للا عندما ينهر الإنسان للتطور التاريخي للف ر 
 ل م.  الإسلامي فيإب  ن يعع م في مقام  سمى مما  عطي

                              
محمد بن عيسى برغوم: لرم  إرد لره ترإمرة، و رو زعريم فرنرة البرغوثيرة مرن النإاريرة مرن القدريرة، وافرق  (1)

، وخررالف م فررري  ن الله خلررق  فعرررال العبرراد و ن الاسررتطاعة مرررع الفعررل، وخالفرررت المعتزلررة فرري نفررري علررم الله
البرغوثيررة فرري تسررمية الم تسررب فاعررل. وخررالف النإاريررة فرري المتولرردات، و رري احفعررال الناتإررة عررن الفعررل 
 وليست الفعل نفسه  ما إاء في النص فرمى الحإر فعلاً ومرا يسرببه فري غيرره  رو تولرد، فاعتبر را فعرل الله

 .([90-1/88. والملل )193 – 191بالطبع و لا لم يشر ل ا ال اتب ]انهر: الفرد، ص: 
 .يقصد احشاعرة (2)
ربما يقصد من سار على ن ج السلف ولم علم ال لام و  له، ت لم به السلف نديماً وحديثاً، ومن م  برو يوسرف  (3)

 .والشافعي ]انهر مقدمة شرح الطحاوية لابن  بي العز الحنفي[
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 رابعاً: احشعري ومنتقدوه: 

ً للدراسات العقدية  ً  با يعد  بو الحسن علي بن  سماعيل احشعري عموما
م، وند 935 - ـ 324م، وتوفي في 873 - ـ 260الإسلامية المحافهة، ولد في 

 سيئ ف مه  ثيراً من نبل العلماء في العصر الحديم، وند إعلت م نهرت م المتحررة 
، ونهروا  ليه على  نه (1)مع عالم في العقيدة لي نزعة دغماتية لا يتعاطفون

 تراإع المعتزلة التي  عإبوا ب ا.  المسؤول الرئيس عن

إلس احشعري عند ندمي الإبائي المعتزلي في موطنه مدينة البصرة، ولابد  نه 
ده  ان من  لمع طلابه و حب م  ليه، وربما خليفته المقدر  حياناً،  ان يحل محل سي

في غيابه، وسبق  ن فترعنا  ن الاتإا ات الواعحة في ف ر الإبائي  انت تتإه 
ً نحو التنزم، و له احزمة وإدت في تإربة تحول احشعري في سن احربعين  ندما

، (2)اللي  ان يتبع  حمد بن حنبل –  ل السنة والإماعة  –الحزب المحافه  لى 
ً فإن التحول ي و ن نتيإة طبيعية للاتإاه بعيداً عن و لا  ان انتراحي صحيحا

 العقلانية الموإودة لدى الإبائي. 

ويقال  ن الانفصال بين المعلم وتلميله مرتبط بقصة احخوة الثلاثة:  ان  ناا 
ثلاثة  خوة  حد م  ان رإلاً صالحاً والثاني  ان فاسداً، والثالم مات طفلاً، فإلا نيل 

بينه وبين احخ احول اللي عاش حياة طيبة   ن الطفل في الإنة في ون بللا لا فرد
 مسلم، و لا نيل  نه ليس في الإنة فيبدو  ن للا مخالف للعدل حيم  ن الطفل لم 
يرت ب لنباً، وللاعتلار عن عدم دخول الطفل الإنة بالقول  ن الله  ماته صعيراً حتى 

المإال لعخل  يتإنب ارت اب اللنوب التي علم  نه سيرت ب ا  لا ما  بر ف نا نفتح
والرد، فلمالا لم يإعل احخ الثاني يموت صعيراً نبل  ن يرت ب اللنوب  والنتيإة 
 ن الإنسان لا يصل  لى تفسير عقلاني لح م الله، من المستبعد  ن ت ون  له القصة 
ند استخدمت لم اإمة الإبائي، حيم  ن الإف ار التي  وإمت في ا  ي آراء مدرسة 

 و نفسه، ول ن يم ن  ن ت ون آراء تلاميله اللين  نروا تراإع  بعداد التي  اإم ا
لمثل  له الآراء وعلى  ية حال فمن المحتمل  ن الصعوبات الناإمة عن   اشم بي 

 عطاء تفسير عقلاني للمصير الإنساني  ان عاملاً م ماً في التعيير اللي حدم لدى 
 . (3)احشعري

احل تحول احشعري  ثيراً مع ما يقودنا وتناسب اححلام الثلاثة التي مثلت مر
صلى  – ـ ه ر الرسول 300علم النفس  لى تونعه، ففي بداية ش ر رمعان سنة 

في المنام نائلاً:  يد ما إاء عني، وبعد للا بد  احشعري في دراسة  –الله عليه وسلم 

                              
الدغماتية:  و الوثوني، مرل ب يعلرو فري الثقرة بالعقرل البشرري وندرتره المطلقرة، و رو يقابرل مرل ب الشرا  و  (1)

السفسطائي. ]انهر: معإم المصطلحات والشوا د الفلسفية، إلال الردين سرعيد، دار الإنروب للنشرر، ترونس، 
 .([1/296م )1996، 1. وانهر موسوعة لاند الفلسفية، عويدات، باريس، ط191م، ص: 1994

مرن  ئمرة   رل السرنة  مرام فري  رـ، 164 حمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد في بعداد سرنة  حمد بن حنبل:  (2)
، امرتحن فري فتنرة خلررق القررآن فثبرت، و رو  حررد احئمرة احربعرة المتبرروعين، الحرديم والفقره والز رد والررور 

 .[(137-17/61تاري  الإسلام )انهر: ] ـ. 241توفي سنة 
استبعاد صحة القصة نائم على  ن الإبائي لا يرى  لا الر ي بينما  ن  ندم و وثق مصدر للإبائي  و  (3)

احشعري نفسه اللي لازمه سنين طويلة واللي نقل عنه الإبائي نوله: )فعل الله بعباده ما  و  صلح ل م في 
 [.197ص:  ]انهر: مقالات الإسلاميين، 37دين م( و و ما ل ره المؤلف في ص: 
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على علم  العديد من اححاديم النبوية، ول ن درس ا وفقاً لمن ج علم ال لام اللي  ان
مرة ثانية وسنله عما فعل،  –صلى الله عليه وسلم  –به، وبعد  يام ه ر له النبي 

فنخبره عن دراساته )وفي بعا الروايات القصة(  عاف بننه شا في رؤية الله 
بننه ليس الحديم  و  –صلى الله عليه وسلم  –بالعين في الإنة، فنخبره محمد 

مرة  خرى ) يد ما إاء عني(  مره د عليه ا عالمش وا فيه، ول ن منانشة العلل و
والحديم فقط.  وبعد  لا تخلى احشعري عن منانشة العلل )ال لام(  لياً ونر  القرآن

و خيراً ونريباً من ن اية الش ر  ان  ناا ه ور آخر وسؤال عما فعله وعندما علم 
 – عليه وسلم صلى الله –بتر ه ال لام انزعج محمد  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

 ونال له: لم  طلب منا ترا ال لام، ول ن  مرتا  ن تؤيد اححاديم الصحيحة.

تقدم لنا  له القصة وصفاً دنيقاً تماماً لمونف احشعري الإديد، فلم ي ن المعتزلة 
عقلانيين صرفيين، ول ن مف وم م العقلاني  ان مسيطراً على عقول م، وند نر وا 

ً يحاولون  خعا  اللات للا في العقائد القرآن ية وفي السنة، وند ر ينا م  حيانا
الإل ية للعقل، ولقد  ان العقل  و المعيار والميزان، ولم يتخل احشعري عن العقل 
ببساطة لصالح الوحي، ول نه توصل  لى حل وسط بين الاثنين، فالوحي له المقام 

 السامي والعقل م انه ثانية وله   مية. 

القوي القادر في إميع  تابات احشعري، وند  تب مقالة عن  تسيطر ف رة الله
ونالوا  نه لا ي ون في احرا خير ولا شر  لا ما شاء الله، ”عقيدة فرنته إاء في ا: 

 لَاه  نَ يَشَاء  وَمَا تشََاؤُونَ (و ن احشياء ت ون بمشيئة الله  ما نال الله عز وإل: 

 ُ ) ه
 . )*(شاء الله  ان وما لم يشن لم ي نو ما نال المسلمون : ما . (1)

ً بعقيدة ال سب ول ن ً  بيراً ه لم ي ان احشعري بلا شا عارفا إد ل ا استخداما
في الحالات القليلة إداً التي استخدم في ا  لا المصطلح مرتبطاً بةرائه فقد  ان للا و

بدو  نه لا ليوعح توعيحاً تاماً بنن  سب الإنسان ما زال في دائرة سيطرة الله، وي
يستخدم الإبر  طلاناً عدا عن تسإيل آراء الآخرين، و طلق على معارعي القدرية 

ً في  له “   ل الإثبات” ً فإن مف وم مسؤولية الإنسان لا ت اد تإد ل ا م انا وحقا
 العقيدة ليس بسبب  ي عرورة عقيدة بقدر ما  و نقص في الا تمام ب ا. 

التي  ي احشعري التفريق بين ندرة الله و ناا فقرة  خرى م مة يطور في ا 
 ن النص اللي  تبه  و ما إاء في القرآن حول حيم فود ندرة البشر واستطاعت م، 

ابني آدم )اللين يم ن  ن يطلق علي ما بس ولة نابل و ابيل حيم  ن الاسمين لم يردا 
، فا  عن نفسهلم يتناول الثاني  ي سلاح للدفي القرآن( عندما  دد نابيل بقتل  ابيل، 

لئَنَ بسََطتَ  َليَه يَدَاَ لَتقَْتلُنَيَ مَا  نَاَْ ببَاَسَطٍ يَدَيَ  لَيَْاَ حَنَْتلُاََ  نَ يَ ( نال سبحانه وتعالى:
َ رَبه الْعاَلمََينَ   نَ يَ  رَُيدُ  نَ تبَوُءَ بإَثَمَْي وَ ثَمَْاَ فتََُ ونَ مَنْ  صَْحَابَ النهارَ *   خََافُ   

ند  راد  لا . وفي  لا يشير احشعري  لى  ن  ابيل *(*)(2))لَاَ إَزَاء الههالَمَينَ وَلَ 

                              
 .30سورة الإنسان، الآية:  (1)

 . [9. والإبانة 291مقالات الإسلاميين ])*( 
 .29-28سورة المائدة، الآية:  (2)
 . [64الإبانة ]( *)*
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وند التصرف نوعاً ما واللي يتعمن نتله ول نه ليس مسؤولاً عن اللنب المرت ب، 
و ان  نا  مل في التطور  –عليه السلام  – ورد نقاشاً مماثلاً لما ورد حول يوسف 

استخدام العلانات بين  رادات البشر بدلاً من التشبي ات المادية لتفسير العلانات  –
بدلاً من التشب ات المادية لتفسير العلانات بين  رادة الإنسان بين  رادة الإنسان 

 ول ن يبدو  نه لم يتمخا  ي شيء عن  لا.  –و رادة الله 

لعلم العقائد الإسلامي وي من الإنإاز العهيم لعشعري في  نه وعع احساس 
اللي حافه على  فعل الإيحاءات الدينية في الإسلام )مثل ما فشل المعتزلة في 
تحقيق للا( ول نه ندم ا في صورة لا يخإل من ا العقل، لقد  ان تف يره مر زاً 
حول الله ولم ي ن إبرياً على الإطلاد، بالرغم من  نه لا يستطيع  ن ين ر عموماً 

ي المقبول واستنبط نتائج عقدية من ا، لقد  ان إلال الله ونوته  ي التي التف ير الإبر
معت  ل  ف اره وحر ت حواسه الدينية و ان تنثيره  بيراً في التن يد بنن الش ادة 

  ي احساس للإسلام  ي في  لا الإانب من الطبيعة الإل ية. 

 مدرسة أبي حنيفة: 

ً اللي حاول الربط بين العقل  ان احشعري  و عالم العقيدة الوحيد حق ا
 ، حيم ل رنا   ل الإثبات سابقاً، وند ر ينا  يف احتلوا بعا موانع(1)والوحي

ً في إماعة المحافهين، و ناا حر ة  المحافهين بالرغم من  ن م لم يقبلوا تماما
 خرى استخدمت منا ج ال لام، ول ن لا يتطرد الشا في محافهت م و ؤلاء  م 

ة حبي حنيفة، ويم ن تتبع تطور ا في مثل  له الوثيقة التي يطلق المدرسة الفق ي
علي ا وصية  بي حنيفة )ربما في  وائل القرن الثالم( وفي العقيدة الطحاوية )توفي 

ً 321في سن متنخرة   ، ـ( وفي الفقه اح بر الثاني )ربما معاصر احشعري تقريبا
غلب  نه حتباعه فيما بعد في واح (2)الفقه ال بير المنسوب للماتريديوفي شرح 

 القرن الرابع(. 

ارتبط  بو حنيفة بصفة خاصة استخدام الر ي والقياس في احمور، ويبدو  ن 
ً ل لا الاتإاه، وند  ه ر   ل  استخدام الإدال العقلي في العقيدة  ان تطوراً طبيعيا

و ر الله الإثبات لمحات من  لا التنثير فيقال بنن عراراً استنبط عقيدته في إ
 للمل ب الحنفي.  اً تلميل (3)منه و ان النإار)الما ية( 

                              
احشعري طلب الحق وترا الاعتزال وتاب في آخر عمره، ول ن  لا الثناء فيه مبالعة وفيره انتقراص لعلمراء  (1)

( 38ي والعقرل مرن احشرعري  الصرحابة والترابعين واحئمرة احربعرة وسربق ص )احمة الرلي  رم  علرم برالوح
 .لمونف بيان ال سب احشعري واللي ل ره  مثال و نه لا يمثل الر ي الحق

الماتريدي:  و محمد بن محمد الماتريدي، من  ئمة المت لمين، و ليه تنسب الماتريدية، حنفي المل ب، تروفي  (2)
 .[3/360إروا ر الخفيرة فري طبقرات المعرية، عبردالقادر برن محمرد القرشري الحنفري،  ـ. ]انهر: ال333سنة 

 (.39وسبقت ترإمة النإار ص: )
عده الش رستاني من الإبرية مرإئ في الإيمان ووافق المعتزلة في الصرفات، ونرال الش رسراني: محمرد برن  (3)

مرل ب ]الملرل والنحرل للش رسرتاني عيسى الملقب ببرغوم وبشر بن غيام والحسين النإار متقاربون فري ال
(1/88]). 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 38 - 

ومن بين الوثائق التي ل رت  علاه نإد الفقه اح بر يستخدم مف وم ال سب في 
، ولا يل ر شرح الفقه اح بر  ي شيء عن (1)الونت اللي احتفه بالإيمان بالله القادر

سيلته وي اإم بالتن يد احشعرية ال سب، ول نه يحتوي على مف وم شبيه يزعم  نه و
 على  ن م متطرفون في اعتقاد م بالإبر. 

و  لا اخترعت عقيدة ال سب ودرست في دوائر  خرى ليست مما  ان 
احشاعرة يتحر ون في ا، وند  انت  له الدوائر وبصفة خاصة مإموعات معينة من 

 تبنتيما بعد  ن اححناف التي نادت ال إوم على الإبر المتطرف ولم يحدم  لا ف
عرف متى حدم التعير ل سب والادعاء بنن ا معتدلة ولا ن له المدرسة عقيدة ا

يد نبل زمن و يف حدم، وربما  ان في النصف الثاني من القرن الرابع وبالتن 
  ـ(.427البعدادي )ت: 

 النتائج: 

 ان  ناا  حساس عميق في نلوب الناس اللين إاء  لي م الإسلام باعتماد 
 فقد (2)نسان على نوى   بر منه، وربما  ان  لا نتيإة تإارب م في الصحراءالإ

بالإبرية بمعنى  –صلى الله عليه وسلم  –عبروا عن  نفس م نبل ه ور محمد 
ً خارج نفسه ويم ن  الاعتقاد بنن القوى التي يعتمد علي ا مصير الإنسان  ي  ساسا

صلى الله عليه  –ولم يحاول محمد تصنيف ا  لى بعع ا على  ن ا المصير  و الد ر، 
 ن يستنصل  لا الشعور بالاعتماد ليقنع م بنن م  خيراً يعتمدون على رب  –وسلم 

حي وعادل يح م علي م يوم القيامة وفقاً حعمال م، ونإح  لى حد بعيد ليحقق التحول 
 وه ر التحول وه ر  حساس ديني حقيقي بنن م مخلونات لله. 

ر تدريإياً على الساحة بعا احف ار الشبي ة باحف ار ومع للا فقد بد  يه 
، وفي القرن الثالم نبلت اححاديم (3)القديمة، وي ن في صورة إديدة  ي السنة

 ن ا الخط المحافه الموثود من نبل العديد من المسلمين المخلصين، وحتى  على
ه حي متصرف مف ر إاد مثل احشعري بإدرا ه الحاد لله لم يحاول  ن يميز بين  ل

في الحاعر و لا المف وم حول نوى خارإية  ي التي نررت مصير الإنسان في 
الماعي، وبد ت الممارسات الإبرية الملمومة بوعوح في القرآن في الحصول 
تدريإياً على القبول، وند انترح  اتب صوفي  و مخلص في القرن الثالم  ن الثقة 

 . (4) و الطريقة الساميةبالله والعيش دون اللإوء للعلاج الطبي 

وند ت ون  له الدراسة ند  ه رت بنن الفرد بين النصرانية والإسلام في مسنلة 
مشيئة العبد الحرة والمصير في بعا الوإوه  نل مما  و مفروا عموماً، وند 
حاول علماء الإل يات في  لا الديانتين في  فعل اححوال المحافهة على توازن بين 

                              
حيرم نرال: وإميرع  فعرال العبراد مرن الحر رة والسر ون  سرب م علرى  46انهر  تاب شرح الفقه اح برر ص:  (1)

الحقيقة والله تعالى خلق ا. المتن منسوب  لى  بي حنيفة، و رلا الرنص فري المرتن، والشررح للماتريردي، طبعرة 
  ـ.1365حيدر  باد، الطبعة الثانية، 

 .بل  و من الفطرة التي فطر الله علي ا العباد، و للا بقايا دين  برا يم عليه السلام (2)
 .19سبق بيان للا ص:  (3)
 .9 و الصادد الخرازي، انهر:  ربري، ص:  (4)
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ومسؤولية الإنسان )المرتبطة بعدل الله( ول ن في الإسلام سرعان ما  مف وم ندرة الله
اختل التوازن بسبب رسوخ الإبرية المحلية، ولم ي ن  ناا ما يستطيع  ن يعيد 
التوازن، ومع للا ففي النصرانية العربية  يعاً وبخاصة  تبا  الإصلاح )وبعرابة 

ت العقائد الرسمية من نبل الميل وند ن ر (1) صحاب النهرة )ال الفينية(  ثر( لدى 
، ولللا فإنني  صرح بنن الفرد بين النصرانية العربية (2)مالفطري للبلاإيانز
يوإد بلا شا( ليس على حد  بير بين احديان في حالت ا النقية،  ما  والإسلام )اللي

  ي بين الثقافات والحعارات التي وإدت في ا. 

 ، فلسطين، مونتإمري واتالقدس

                              
 .3ال الفينية: نسبة  لى  الفن، انهر ص:  (1)
 .3البلاإيانزم: نسبة  لى بلانيوس، انهر ص:  (2)
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 مة: خات

 ومما سبق يه ر عدة نتائج   م ا: 

 القدر  حد  ر ان الإيمان ويإب فيه التسليم للوحي. -1

 القدر  و علم الله و تابته ومشيئته وندرته و ي مقتعى الح م والعدل. -2

للإنسان  رادة مسؤولة وحرية محدودة لا تخرج عن القدر الإل ي وعلى  -3
 مقتعا ا ي ون خطاب الت ليف. 

لقدر بسبب  عراع م عن الوحي الإل ي وما  ان عليه علال الفرد في ا -4
 سلف احمة. 

 تعمق المستشرنين في الدراسات الإسلامية والترام الإسلامي. -5

ومن ا طريقة بعا المستشرنين في  بحاث م في الدراسات الإسلامية   ن -6
على محاولات التش يا في عقائد المسلمين والثوابت من  لا البحم نائمة 
 ة.ال تاب والسن

  ن تلا المحاولات لا تقوم على من ج علمي.  -7

استدعاء المستشرنين ل ل الصور المشو ة في التاري  الإسلامي  -8
 و ه ار ا. 

لا نإد في تلا الدراسات رغبة في  ه ار الحقيقة، و نما محاولة لتشويه  -9
 الإسلام. 

  ما نوصي في ختام  لا المبحم بما يلي: 

على دراسات المستشرنين والتصدي عرورة اطلا  العلماء والباحثين  -1
 ل ا. 

 تدريس مادة الاستشراد في برامج الدراسات العليا في احنسام الإسلامية. -2

تدريس موعو  الاستشراد في مرحلة الب الوريوس في مواد الثقافة  -3
 الإسلامية  ما  و موإود في إامعة الملا سعود. 

تي تعني بالدراسات تشإيع المإلات العلمية ومرا ز البحوم والدراسات ال -4
 الاستشرانية. 
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 ف رس المراإع
 

 القرآن الكريم.  -1
 بررو الحسررن احشررعري، دار ال تررب العلميررة، : الإبانااة عاان أصااول الديانااة -2

 . بيروت، د. ط. ت
 .1984، 6، دار العلم للملايين، بيروت، طللزر لي الأعلام: -3
، 5ط عررارف، بيررروت،مالدمشررقي، م تبررة ال لابررن  ثيررر :البدايااة والنهايااة -4

 .م1983 - ـ 1403
، 1وت، طالحرررافه الرررل بي، دار ال تررراب العربررري، بيرررر :تااااريلإ الإسااالام -5

 .م1988 - ـ 1408
الخطيررب البعرردادي، تحقيررق مصررطفى عبرردالقادر عطررا، دار  :تاااريلإ بغااداد -6

 .م1997 - ـ 1417، 1يروت، طال تب العلمية ب
دار الحافه ابن عسا ر، دراسة عمر بن غرامرة العمرري،  :تاريلإ دمشق -7

 .م19956 - ـ 1415ت، الف ر، بيرو
 برري الحسررين محمررد بررن  حمررد  :والاارد علااى أهاال الأهااواء والبااد  التنبيااه -8

، تحقيق وتعليق محمد بن زا د ال وثري، م تبة المعارف، بيروت، لملطيا
 .م1968 - ـ 1388

عبرردالقادر برررن محمررد القرشررري  :فاااي طبقااات الحنفياااة المضاايةالجااواهر  -9
 .م1993 - ـ 1413، 2ا رة، طة، القالحنفي، مؤسسة الرسال

، 3مي، لندن، ط حمد غراب، المنتدى الإسلا :رؤية إسلامية للاستشراَ -10
 . ـ1411

محمررد بررن ناصررر الرردين احلبرراني، الم تررب  سلساالة الأحاديااث الصااحيحة: -11
 الإسلامي، بيروت.

ابن الماإه القزويني، شر ة الطباعة العربية، الريراا،  :سنن ابن ماجه -12
 م.1983 - ـ 1403، 1ط

 برري داود سرررليمان برررن احشررعم السإسرررتاني، نشرررر دار  :ساانن أباااو داود -13
 م.1971 - ـ 1391، 1الحديم، حمص، ط

 - رـ 1401، 1، مؤسسرة الرسرالة، بيرروت، ط: الل بيسير أعلام النبلاء -14
 م.1981

 ابن  بي العز الحنفي، الم تب الإسلامي، دمشق. :شرح العقيدة الطحاوية -15
، طبعرة لماتريرديا :شارحنسوب للْمام أبي حنيفاة المشرح الفقه الأكبر  -16

  ـ.1365، 2حيدر  باد، ط
للإمام محمد بن  سماعيل البخاري، الم تبة الإسرلامية،  :صحيح البخاري -17

  ـ. 1315استانبول، موافقة الطبعة القا رة، 
محمرررد برررن ناصرررر الررردين احلبررراني، الم ترررب  :صاااحيح الجاااامع الصاااغير -18

 .م1982 -  ـ1402، 3الإسلامي، بيروت، ط
 الم تب الإسلامي، بيروت. :صحيح الجامع الكبير للِلباني -19
الإمرررام مسرررلم برررن الحإررراج النيسرررابوري، دار الحرررديم،  :صاااحيح مسااالم -20

 م.1991 - ـ 1412، 1القا رة، ط
خالد بن عبردالله القاسرم،  :العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية -21

 )غير مطبوعة(  ـ1417رسالة د توراه، إامعة  م القرى، 
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، 1، دار المعرفررة، بيررروت، طداديالبعررعبرردالقا ر : بااين الفاارَ الفاارَ -22
 . م1985 - ـ 1415

احندلسري، م تبرات ع راه،  ابرن حرزم: والنحلوالأهواء الفصل في الملل  -23
 م1982 - ـ 1402، 1إدة، ط

 .م1977 - ـ 1417، 2، دار المؤيد، الرياا، طلابن النديم :الفهرست -24
، 2لررروطن، الريررراا، طعبررردالرحمن المحمرررود، دار ا :القضااااء والقااادر -25

  ـ1418
 - ررـ 1407: لابررن حإرر العسرقلاني، دار الف ررر، بيرروت، لساان الميازان -26

 م.1987
 لعقيقي، دار المعارف، بيروت، د. ط. ت. : االمستشرقون -27
 دار الف ر، بيروت، د. ط. ت. :مسند الإمام أحمد -28
، 1للبنرراني، بيررروت، ط ترراب اد. إميررل صررليبا، دار ال :المعجاام الفلساافي -29

 .م1971
إلال الدين سرعيد، دار الإنروب  :معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية -30

. وانهررررر موسرررروعة لانررررد الفلسررررفية، 191م، ص: 1994للنشررررر، تررررونس، 
 .م1996، 1ويدات، باريس، طع

المعجاام الموسااوعي للااديانات والعقائااد والمااذاهب والفاارَ والطوائاااف  -31
صررنيف وتقرديم د. سر يل ز رار، دار ال ترراب تعريرف وت :والنحال فاي العاالم

 .م1997 - ـ 1418، 1مشق، طالعربي، د
م تبرة ال، احشرعري : حبري الحسرنالإسلاميين واختلاف المصالين مقالات -32

 .م2005 - ـ 14126، 1عصرية، بيروت، طال
 . م1980 - ـ 1400، دار المعرفة، بيروت، للش رستاني والنحل:الملل  -33
القاعررري  إمعررره : لمعتزلاااة، لأحمااد المرتضاااىبطبقاااات ا المنيااة والأمااال -34

 . الإامعية، الإس ندرية، د. ط. ت عبدالإبار ال ملاني، دار المعرفة
(  شراف: محمد بن  حمرد CD)نرص حاسب آلي ) الموسوعة الشعرية، -35

 م[.2003 –م 1997السويدي،  صدار المإمع الثقافي، 
ار الإيرل، بإشرراف محمرد شرفيق غربرال، د :الموسوعة العربية الميسرة -36

 . م1995 - ـ 1416
عبرردالرحمن برردوي، الموسرروعة العربيررة للدراسررات  :موسااوعة الفلساافة -37

 .م1984وت، الطبعة احولى، والنشر، بير
 م.1996عويدات، باريس، ط  :الفلسفية دموسوعة لان -38
، دار العلم للملايرين، بيرروت، بدوي: عبدالرحمن موسوعة المستشرقين -39

 . م1989، 2ط
النرردوة العالميررة  :رة فااي الأديااان والمااذاهب المعاصاارةالموسااوعة الميساا -40

 .م1988 - ـ 1409طبعة احولى، للشباب الإسلامي، الرياا، ال
، د. عبدالرحمن المحمرود، م تبرة الرشرد، موقف ابن تيمية من الأشاعرة -41

 م.1995 - ـ 1416، 2الرياا، ط
 -  رـ1416، 1ت، طالرل بي، دار ال ترب العلميرة، بيررو :ميزان الاعتادال -42

  م.1995
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 ف رس احعلام

 الصفحة العلم

 46  حمد بن حنبل

 4  غسطين
 34 الإس افي

 28 احشعري

 31 بشر بن المعتمر

 23 البعدادي
 4 بلانيوس

 36 الإبائي

 33 إعفر بن حرب

 40 إ م بن صفوان
 15 إولد زي ر

 4 إون  الفن

 28 الحسن البصري

 42 الحسين بن محمد النإار
 39 فة بو حني

 23 خالد بن عبدالله البإلي

 28 خشيش بن  حرم

 4 سينت بولس
 23 شعيب بن محمد

 23 الش رستاني

 41 عرار بن عمرو

 36 عباد بن سليمان العمري
 23 عبدال ريم بن عإرد

 29 غيلان الدمشقي

 22 فنسنا

 37  انت 
 49 الماتريدي

 31 المنمون

 44 محمد بن عيسى برغوم

 27  نيمعبد الإ
 28 الملطي

 23  بو موسى المردار

 23 ميمون بن خالد
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 الصفحة العلم

 24 نافع احزرد

 25 نإدة بن عامر الحنفي

 32 النهام

 28  ـ. ريتر
 36  بو  اشم الإبائي

 30  با ال ليل العلاف

 29  شام بن عبدالملا
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 5 ال رطقة البلاإية
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